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ملخص

الطاقــة ضرورة حياتيــة وعنــر هــام لتحقيــق التنميــة؛ وغيابهــا يعنــي الفقــر والتخلــف فهــي رديــف 
ــة  ــة المتعلقــة بالتنمي ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــادة لبلــوغ الأبعــاد الاجتماعي ــع بالري ــة، كــما أنهــا تضطل الحري
المســتدامة، حيــث يعتــر الربــط بــن الاســتثمار والبيئــة أحــد القضايــا الهامــة والرئيســية في تحقيــق أنــماط 
ــدوى  ــن الج ــة ب ــة فعال ــراء مقارن ــي وإج ــور البيئ ــف التده ــض تكالي ــتدام، وخف ــتهلاك مس ــاج واس إنت
ــا  ــدر م ــط بق ــوارد فق ــق بالم ــكلة لا تتعل ــوي. إلا أن المش ــاط تنم ــة لأي نش ــدوى البيئي ــة والج الاقتصادي
ــات  ــة الطاق ــة لترقي ــة وطني ــري سياس ــرّع الجزائ ــع الم ــك وض ــا؛ لذل ــات والتكنولوجي ــق بالسياس تتعلّ
ــتهلاك  ــماذج اس ــق بن ــذ 1981 تتعل ــة من ــارات قائم ــتندًا إلى خي ــعينيات، مس ــر التس ــذ أواخ ــددة من المتج
الطاقــة؛ هــذه السياســة مؤطــرة بقوانــن ونصــوص تنظيميــة تتمثــل في القانــون 09-04 وقانــون التحكــم 
ــن  ــا م ــاز وغيره ــي للغ ــع العموم ــاء والتوزي ــق بالكهرب ــون 02-01 المتعل ــة 99-09 والقان في الطاق
النصــوص ذات العلاقــة. لذلــك ســيكون البحــث في مــدى فعاليــة توظيــف قانــون الطاقــات المتجــددة 
كبديــل للثــروة النفطيــة للمحافظــة عــى الاقتصــاد مــن خــلال جــذب الاســتثمار ومــدى تقبــل النظــام 
الاقتصــادي الحــالي للنــماذج الطاقويــة الجديــدة مــن خــلال طــرق الاعتــماد عــى التكنولوجيــات الحديثــة، 
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Abstract

Energy is a life necessity and an important component for achieving development; and its absence 
means poverty and backwardness, it is the synonym of freedom. It also takes the lead in reaching the 
social, economic and environmental dimensions related to a sustainable development, where the link 
between investment and the environment is considered as one of the major and important issues in 
achieving sustainable production and consumption patterns, and reducing the costs of environmental 
degradation and making an effective comparison between the economic and the environmental 
feasibility of any developmental activity. However, the problem is not only related to resources as 
far as policy and technology are concerned. Therefore, the Algerian legislator established a national 
policy for the promotion of renewable energies since the late 1990s, based on options that have 
been in place since 1981 related to energy consumption models; this policy is framed by laws and 
regulatory texts represented by 04/09 Law and 99/09 Energy Control Law and 01/01 Law related 
to electricity and public distribution of gas and other related texts. Therefore, the research will be 
about the effective employment of the renewable energies law as an alternative to the oil wealth to 
maintain the economy by attracting investment and the extent to which the current economic system 
accepts new energy models through methods of relying on modern technologies, and integrating 
economic costs and renewable energy policies within national development policies.

Keywords: Investment law; Sustainable development; Environmental protection; Environmental 
feasibility; Global warming; Consumption patterns; Renewable energy law

OPEN ACCESS
Submitted: 1/1/2019
Accepted: 27/3/2019

ــروط ــا ل ــر ووفقً ــول الح ــطة الوص ــة بواس ــة البحثي ــذه المقال ــر ه ــم ن ــر. ت ــة قط ــر جامع ــا: دار ن ــص له ــة المرخ ــل، الجه  2020، بلفض
ــن  ــتقاق م ــر، والاش ــل، التغي ــع، التعدي ــادة التوزي ــة إع ــح حري ــة تتي ــذه الرخص  Creative Commons Attribution license CC BY 4.0. ه

ــا ينســب العمــل الأصــي للمؤلفــن. ــة، طالم ــة أو غــر تجاري العمــل، ســواء أكان لأغــراض تجاري

للاقتبــاس: بلفضــل م.، »الإطــار القانــوني للطاقــات المتجــددة في الجزائــر ودورهــا في المحافظــة عــى البيئــة وجــذب الاســتثمار«، المجلــة الدوليــة 
https://doi.org/10.29117/irl.2019.0054 للقانــون، المجلــد 2019، العــدد الأول



3

مقدمة

ــة المســتدامة، مــن خــلال  ــق التنمي ــة هامــة ورئيســة في مســيرة تحقي ــة قضي ــط بــن الاســتثمار والبيئ إن الرب
ــادي أداة  ــوي الاقتص ــرار التنم ــي في الق ــد البيئ ــج البع ــتدام. ويعد دم ــتهلاك مس ــاج واس ــماط إنت ــق أن تحقي
هامــة لواضعــي السياســات كاســتراتيجية لتحقيــق اســتدامة المــوارد البيئيــة، وخفــض تكلفــة التدهــور البيئــي، 
وإجــراء مقاربــة فعالــة بــن الجدويــن الاقتصاديــة والبيئيــة لأي نشــاط تنمــوي؛ لتحقيــق التــوازن بــن أنشــطة 
ــوارد  ــة الم ــا، وحماي ــة عمومً ــى التنمي ــا ع ــس إيجابً ــما ينعك ــة ب ــا الاقتصادي ــة بأبعاده ــوده، والبيئ ــان وجه الإنس
الطبيعيــة وصحــة الإنســان وســلامته بشــكل خــاص. لــذا يُعــدُّ العمــل عــى وضــع أســس للاقتصــاد الأخــر 
ــج  ــماد مناه ــة، واعت ــط التنمي ــكل واع في تخطي ــي بش ــد البيئ ــم ذات البع ــكار والمفاهي ــاج الأف ــلال إدم ــن خ م
اســتثمارية تتآلــف ومطلــب التنميــة المســتدامة، وتشــجيع النقــل المســتدام والســياحة المســتدامة والحفــاظ عــى 
ــز منــاخ الاســتثمار؛ عــن طريــق تســهيل إجــراء منــح الموافقــة  ــة، وتعزي التنــوع الحيــوي والنظــم الإيكولوجي
ــة  ــة ضرورة حياتي ــر الطاق ــار تعت ــذا المس ــد. وفي ه ــباك موحّ ــلال ش ــن خ ــتثمارية م ــاريع الاس ــة للمش البيئي
ــة عنــر  ــة. والتنمي ــة؛ وغيابهــا يعنــي الفقــر والتخلــف، وهــي رديــف للحري ــق التنمي ــا لتحقي ــرًا هامً وعن
ــا؛  ــة وحمايته ــى البيئ ــة ع ــا للمحافظ ــة، مع ــات المتاح ــتخدام الإمكان ــوازن في اس ــق الت ــاول تحقي ــري يح جوه
وفــق رؤيــة تلبــي حاجــات الإنســان مــن التنميــة دون إلحــاق الــرر بالمــوارد البيئيــة، ولا تتعــرض لتحــدي 
الحرمــان مــن المــوارد التــي تحمــي وجودهــا وتحقــق عيشــها المســتدام فيــا لحــاضر والمســتقبل. وتتجــى العلاقــة 
بينــا لتنميــة المســتدامة والطاقــات المتجــددة في سلســلة مــن الأهــداف والعوائــق، والتــي تهتــم بجميــع العوامــل 
الكلّيــة والإقليميــة والمحليــة؛ حيــث أن خطــر التغــير المناخــي دفــع بتطــور تكنولوجيــات الطاقــات المتجــددة 
عــر العــالم التــي مــن شــأنها الاعتــماد عليهــا والعمــل عــى تقليــل انبعــاث الغــازات الدفيئــة المســببة للاحتبــاس 

ــة والبيئيــة. ــة والاجتماعي الحــراري، وتخفيــض الكلفــة الاقتصادي

يُعــد الأمــن الطاقــوي أولويــة بالنســبة للجزائــر وتمثــل الطاقــات الدائمــة والمتجــددة الطاقــة البديلــة للــدول 
المتقدمــة والناميــة عــن الطاقــة الأحفوريــة، فالــدول المتقدمــة تعمــل جاهــدة لتكــون مســاهمة هــذه الطاقــات 
في إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة بأكــر قــدر ممكــن، والهــدف الرئيــي الناجــم عــن ذلــك هــو الحفــاظ عــى البيئــة 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي بدورهــا تعكــس فــرص عمــل جديــدة وتجــذب الاســتثمار والمســتثمرين في 
مجــال الطاقــات المتجــددة والدائمــة؛ حيــث أن الطاقــة المتجــددة تعنــي حمايــة صحــة الإنســان والمحافظــة عــى 

البيئــة الطبيعيــة وتحســن معيشــة الفــرد والحــد مــن الفقــر. كــما أنهــا طاقــة نظيفــة وخاليــة مــن التلــوث.

ولمكافحــة الفقــر الطاقــوي أولــت الجزائــر هــذا القطــاع الاســتراتيجي اهتمامًــا كبــيًرا بهــدف دعــم الاقتصــاد 
ــط  ــات وخط ــت سياس ــث وضع ــال؛ حي ــذا المج ــورات في ه ــة التط ــة ومواكب ــى البطال ــاء ع ــي، والقض الوطن
للتمويــل والتطويــر لإيصــال الطاقــة خاصــة الكهربائيــة إلي جميــع أرجــاء البــلاد بنســب كبــيرة، بالرغــم مــن 
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ــة،  ــة والاقتصادي ــدوى الفني ــة بالج ــات المتعلق ــراء الدراس ــة بإج ــت الدول ــما قام ــة. ك ــة الجغرافي ــاع الرقع اتس
والتــي مــن شــأنها أن تســاهم في رفــع وتحســن مســتويات الحفــاظ عــى البيئــة عــى أســاس: "مبــدأ الاســتبدال 
ــون  ــر يك ــة بآخ ــل مر بالبيئ ــتبدال عم ــاه اس ــن بمقتض ــذي يمك the principle of (substitution)" ال

أقــل خطــرًا، ويختــار النشــاط البديــل حتــى ولــو كانــت تكلفته مرتفعــة، مــادام هــذا النشــاط الجديــد مناســبا 
للقيــم البيئيــة موضــوع الحمايــة"1.

وللاســتثمار دور هــام في اقتصاديــات الــدول، فهــو محركهــا الأســاسي؛ لارتباطــه المبــاشر بتكويــن رأس المال، 
ــة. وقــد ظهــرت  ــة الحديث ــة والتكنولوجي ــة التطــورات التقني ــق فــرص عمــل، ومواكب ــاج، وخل ــادة الإنت وزي
ــاشرة  ــتخدمة مب ــارج والمس ــن الخ ــواردة م ــة ال ــات النقدي ــه التدفق ــا أن ــتثمار، منه ــوم الاس ــف لمفه ــدة تعاري ع
ــطة  ــتثمارية وأنش ــاريع اس ــة مش ــال في إقام ــف رأس الم ــو توظي ــه، أو ه ــن أجل ــل م ــم التموي ــذي ت ــرض ال للغ
اقتصاديــة هادفــة في مختلــف القطاعــات تعــود بالمنفعــة العامــة عــى البــلاد. أمــا المفهــوم المــالي للاســتثمار فهــو 
توجيــه الأمــوال المتاحــة مــن أجــل الحصــول عــى أصــول ماليــة. بعــد مــا ظهــرت مشــاكل البيئــة بشــكل كبــير 
بســبب عوامــل عديــدة، أغلبهــا بريــة؛ بإحــداث تغيــير في البيئــة يخــل بتوازنهــا أو يغــير مــن صفــات أحــد 
عناصرهــا الطبيعيــة كــمًا ونوعًــا. وأكــر المشــاكل البيئيــة تــأتي مــن التلــوث والاســتنزاف. وتتعــرض البيئــة إلى 
الكثــير مــن الملوثــات، وقــد ظهــرت الكثــير مــن الأمــراض الجديــدة التــي أصابــت الإنســان والحيــوان. ولهــذا 
الســبب بــدأ البحــث عــن وســائل جديــدة تمنــع التلــوث والاســتنزاف وتحافــظ عــى التنميــة، ومــن بــن هــذه 
الوســائل الطاقــات المتجــددة؛ وهــي طاقــات لا تنفــد؛ ووجودهــا في الطبيعــة تلقائــي ودوري، وتســتمد بقاءهــا 

وديمومتهــا مــن مــوارد طبيعيــة تتجــدد ولا تتبــدد.

ــد  ــرة في 2007 أح ــك( لأول م ــة )أوب ــه منظم ــذي نرت ــي ال ــط العالم ــاع النف ــهد قط ــر مش ــر تقري ويعت
ــلًا  ــي فض ــط العالم ــاع النف ــا لقط ــلًا معمّقً ــا وتحلي ــا وافيً ــدم عرضً ــذي ق ــة، وال ــية للمنظم ــورات الرئيس المنش

1 القانــون 03-10 المتعلــق بحمايــة البيئــة في إطــار التنميــة المســتدامة، المــؤرخ في 19 يوليــو، الجريــدة الرســمية، العــدد 43 لســنة 2003، حيــث نصــت 
المــادة 3 منــه عــى: " أن يتأســس هــذا القانــون عــى المبــادئ العامــة الآتيــة:

- مبدأ المحافظة عى التنوع البيولوجي، الذي ينبغي بمقتضاه عى كل نشاط تجنبًا لإلحاق ضرر معتر عى التنوع البيولوجي.
- مبــدأ عــدم تدهــور المــوارد الطبيعيــة، الــذي ينبغــي بمقتضــاه تجنــب إلحــاق الــرر بالمــوارد الطبيعيــة كالمــاء، الهــواء، الأرض وباطــن الأرض والتــي 

تعتــر في كل الحــالات جــزءًا لا يتجــزأ مــن مســار التنميــة ويجــب ألا تأخــذ بصفــة منعزلــة في تحقيــق تنميــة مســتدامة.
ــت  ــو كان ــى ول ــار هــذا الأخــير حت ــة بآخــر يكــون أقــل خطــرًا عليهــا ويخت ــذي ينبغــي بمقتضــاه اســتبدال عمــل مــر بالبيئ ــدأ الاســتبدال، ال -مب

ــة. ــل الحماي ــة مح ــم البيئي ــبة للقي ــت مناس ــة مادام ــه مرتفع تكاليف
ــة  ــج القطاعي ــات والرام ــداد المخطط ــد إع ــتدامة عن ــة المس ــة والتنمي ــة البيئ ــة بحماي ــات المتعلق ــج الترتيب ــاه دم ــب بمقتض ــذي يج ــاج وال ــدأ الإدم -مب

ــا. وتطبيقه
-مبــدأ النشــاط الوقائــي وتصحيــح الأضرار البيئيــة بالأولويــة عنــد المصــدر، ويكــون ذلــك باســتعمال أحســن التقنيــات المتوفــرة وبتكلفــة اقتصاديــة 

مقبولــة ويلــزم كل شــخص يمكــن أن يلحــق نشــاطه ضررًا كبــيًرا بالبيئــة مراعــاة مصالــح الغــير قبــل التــرف.
-مبــدأ الحيطــة، الــذي يجــب بمقتضــاه ألا يكــون عــدم توفــر التقنيــات نظــرًا للمعــارف العلميــة والتقنيــة الحاليــة ســببًا في تأخــير اتخــاذ التدابــير الفعليــة 

والمناســبة للوقايــة مــن خطــر الأضرار الجســيمة المــرة بالبيئــة ويكــون ذلــك بتكلفــة اقتصاديــة مقبولــة.
-مبدأ الملوث الدافع، الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يسبب في إلحاق الرر بالبيئة.

-مبــدأ الإعــلام والمشــاركة، الــذي يكــون بمقتضــاه لــكل شــخص الحــق في أن يكــون عــى علــم بحالــة البيئــة والمشــاركة في الإجــراءات المســبقة عنــد 
اتخــاذ القــرارات التــي تــر بالبيئــة.
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عــن تقييــم شــامل لمختلــف التوجهــات والتحديــات المتعلقــة بالتطــورات الحاصلــة عــى الأمديــن المتوســط 
ــة للاســتثمار والمحــرك الأســاسي  ــرة والجاذب ــة مــن أهــم العوامــل المؤث ــار أن البيئ ــد في القطــاع. وباعتب والبعي

ــتثمار.  ــرص الاس ــجيع ف ــة وتش ــى البيئ ــاظ ع ــة دور في الحف ــة البديل ــإن للطاق ــاد، ف ــو الاقتص لنم

ــد  ــال. ويُع ــذا المج ــة في ه ــاريع طموح ــك مش ــي تمل ــددة؛ وه ــات المتج ــر الطاق ــر إلى تطوي ــح الجزائ وتطم
حصــول الجميــع عــى الطاقــة بأســعار معقولــة وبشــكل مســتدام، الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــود  ــور الجه ــو مح ــتدامة، وه ــة المس ــار التنمي ــرى في إط ــداف الأخ ــوغ الأه ــا لبل ــرًا ضروريً ــس أم ــا الخم وغاياته
المبذولــة لمعالجــة تغــير المناخ.ويوجــد كثــير مــن الــدول التــي خطــت خطــوات ناجحــة في مجــال وضــع النصــوص 
التريعيــة بهــدف تطويــر الإنتــاج وترشــيد اســتهلاك الطاقــة بفرضهــا أســاليب وتكنولوجيــات صديقــة للبيئــة، 
والحــد مــن التلــوث، مــن خــلال صياغــة سياســة وطنيــة بشــأن التنميــة المســتدامة واعتــماد إجــراءات اقتصاديــة 
ــة  ــن فعالي ــير تحس ــماد معاي ــتخدام واعت ــيد اس ــذ، وترش ــية للتنفي ــير مؤسس ــوم، وتداب ــب والرس ــل الرائ مث
اســتخدام الطاقــة، وتنظيــم الانبعاثــات وتشــجيع تقنيــة اســتخدام الوقــود الأنظــف؛ بتطبيــق النصــوص القانونيــة 
التــي تفــرض المعايــير البيئيــة. ذلــك بالإضافــة إلى اتخــاذ إجــراءات تهــدف إلى تعزيــز التعــاون بــن كل القطاعــات 
ــط  ــن النف ــالم م ــه الع ــاج إلي ــا يحت ــر م ــن توف ــة ل ــات البديل ــراد. إلا أن "الطاق ــع الأف ــى م ــة وحت ــة أو خاص عام
المســتخدم حاليًــا؛ حيــث يصعــب تعويــض الكميــات المســتهلكة مــن البــترول حاليًــا أو عــى الأقــل في المســتقبل 

القريــب"1، لــذا قــد تلجــأ الــدول إلى اســتخدام المزيــج الطاقــوي أو الطاقــة النوويــة.

وإشــكالية البحــث الرئيســية تتمثــل في مــدى فاعليــة قانــون الطاقــات المتجــددة ومــدى رغبــة الدولــة في 
توظيــف الطاقــات المتجــددة كبديــل للثــروة النفطيــة للمحافظــة عــى الاقتصــاد مــن خــلال جــذب الاســتثمار 
ــة  ــات حماي ــاج ومتطلب ــص الإنت ــط وتناق ــعار النف ــاض أس ــل انخف ــتدامة في ظ ــة المس ــدأ التنمي ــق مب وتحقي
ــتثمار  ــذب الاس ــة وج ــى البيئ ــاظ ع ــددة في الحف ــات المتج ــع الطاق ــث في دور تري ــو البح ــدف ه ــة. واله البيئ
في الجزائــر، ومــدى تقبــل النظــام الاقتصــادي الحــالي للنــماذج الطاقويــة الجديــدة مــن خــلال طــرق الاعتــماد 
عــى التكنولوجيــات الحديثــة، وإدمــاج التكاليــف الاقتصاديــة وسياســات الطاقــة المتجــددة ضمــن سياســات 

ــة.  ــة المحلي التنمي

المنهج المعتمد في الدراسة

اعتمــد في هــذا البحــث بشــكل كبــير عــى المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي اللــذان يتناســبان وطبيعــة 
البحــث حيــث ســنعرض مــن خلالهــما وصــف الطاقــات المتجــددة المتاحــة في الجزائــر ومجــالات إســهامها في 
حمايــة البيئــة وجــذب الاســتثمار، إضافــة إلى المنهــج التحليــي بقصــد تحليــل واقــع الاســتثمار في المــوارد الطاقوية 
المتجــددة، كــما ســنعتمد عــى المنهــج النقــدي في التعليــق عــى بعــض النصــوص والإجــراءات حســب موقعهــا.

1  ياســمينة مــرزوق، دور الطاقــات المتجــددة في تحقيــق التنميــة المســتدامة في الجزائــر، دراســة حالــة الطاقــة الشمســية )مذكــرة ماجيســتر(، جامعــة المســيلة، 
2018، ص 47.
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المبحث الأول: الطاقات المتجددة في ظلال الموارد الاقتصادية المتاحة

ــن  ــت م ــي خفف ــل الت ــد العوام ــى أح ــذا الغن ــة، وه ــة الأحفوري ــة بالطاق ــدول الغني ــن ال ــر م ــد الجزائ تع
اندفاعهــا نحــو الطاقــة المتجددة1،خوفًــا مــن إحــداث تأثــير ســلبي في منظومــة إنتــاج النفــط وأســعاره، وقــد 
بــرز ذلــك في توجــه الجزائــر نحــو اســتغلال الغــاز الصخــري في آفــاق 2030؛ حيــث تمتلــك الجزائــر ثالــث 
مخــزون احتياطــي في العــالم يقــدر بنحــو 20 ألــف مليــار مــتر مكعــب بديــلا للنفــط المتوقــع نفــاده في العقــود 
ــة  ــل كلف ــاره أق ــي ؛ باعتب ــاد الوطن ــى الاقتص ــط ع ــاع النف ــة قط ــى هيمن ــي ع ــا يُبق ــو م ــة ،وه ــة القادم القليل
مــن الناحيــة الماليــة مقارنــة بمروعــات الطاقــات المتجــددة، والتــي عائدهــا مــن الاســتثمار يحتــاج إلى وقــت 
ــم عــى الجزائــر الدخــول في شراكــة معــا لاســتثمار الأجنبــي  أطــول مــن مصــادر الطاقــة الأحفوريــة، مــا يحتّ
أو المنــح الخارجيــة المرتبطــة بصناديــق التنميــة النظيفــة. وتتطلــب مروعــات طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 
مســاحات كبــيرة مــن الأراضي التــي يجــب تخصيصهــا لمثــل هــذه المروعــات. ورغــم تمتــع الجزائــر بمســاحة 
هائلــة مملوكــة للدولــة، إلا أنهــا تعــاني مــن صعوبــة توفــر الأوعيــة العقاريــة؛ بســبب سياســات وبرامــج غــير 
متناســبة مــع هــذه المروعــات. إضافــة إلى محدوديــة القــدرات التصنيعيــة المحليــة لمعــدات إنتــاج هــذا الطاقــة، 
وعــدم القــدرة عــى منافســة الــركات العالميــة، لعــدم كفايــة المــوارد البريــة الفنيــة الوطنيــة، وهــو مــا يضطــر 
ــث  ــة للبح ــات المالي ــف المخصص ــة إلى ضع ــة، إضاف ــارية الدولي ــب الاستش ــتعانة بالمكات ــلطات إلى الاس الس

العلمــي والتطويــر لمعــدات الطاقــة المتجــددة.

المطلب الأول: الواقع الاقتصادي للجزائر

ــود  ــات العم ــاع المحروق ــكّل قط ــث يش ــترولي، حي ــع الب ــيرة للري ــه الكب ــري بتبعيت ــاد الجزائ ــز الاقتص  يتمي
الفقــري للاقتصــاد الوطنــي. فتتحســن مــؤشرات الاقتصــاد الكي عــى مســتوى ميــزان المدفوعــات، واحتياطي 
الــرف، عنــد ارتفــاع أســعار النفــط، والعكــس صحيــح. أمــا الاقتصــاد الحقيقــي المنتــج فلــم يشــهد أي تطور 
ــد في  ــش يعتم ــو ه ــو نم ــة ه ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــجل من ــادي المس ــو الاقتص ــي أن النم ــذا يعن ــابي. وه إيج
ــا في  ــك جليً ــر ذل ــث يظه ــي، حي ــاع الإنتاج ــتثمار في القط ــس الاس ــات ولي ــاع المحروق ــو قط ــى نم ــره ع جوه

حجــم مســاهمة المحروقــات في الناتــج المحــي الخــام2.

ولا يمكــن الحديــث عــن الطاقــة دون التعــرض للقانــون 86-14، الــذي يُعَــدُّ بدايــة التحــول في السياســة 
 الطاقويــة للجزائر3؛"والــذي جــاء أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة وتراجــع مداخيل المبــادلات الخارجية بنســبة %34،

 1  تتعدد التسميات التي تطلق عى هذه الطاقات، مثل الطاقات النظيفة، الصديقة للبيئة، غير المستنفذة، الدائمة، أو الطاقات الخراء. موقع وكالة الطاقة الدولية:
www.iea.org )تم الاطلاع عليه يوم 2019/3/15(.

2  Samir Bellal, Essai sur la Crise. Régime Rentier d’Accumulation En Algérie : Une Approche en Termes de Régulation, (Thèse 

De Doctorat), Université Lumière Lyon 2, 2011, p.91.

3  القانــون رقــم 14/86، المــؤرخ في 19 أغســطس 1986، يتعلــق بأعــمال التنقيــب والبحــث عــن المحروقــات واســتغلالها ونقلهــا، الجريــدة الرســمية 
ــخ 27 أغســطس 1986 )ملغــى(. العــدد 35، الصــادر بتاري
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ــة  مــن أجــل فتــح مجــال الاســتثمار الخارجــي في قطــاع المحروقــات مــن خــلال الراكــة مــع الركــة الوطني
للمحروقــات "ســوناطراك"، بحيــث حاولــت الحكومــة إيجــاد مقاربــة تُوائــم بــن ســياق التحــولات العالميــة 
وبــن ضرورة الإصلاحــات الهيكليــة لقطــاع الطاقــة"، وذلــك بالاعتــماد عــى "ســوناطراك"، ثــم الســعي إلى 
دعــم هــذه المقاربــة وتعزيزهــا بعــد الأزمــة التــي ســببها انهيــار أســعار النفــط عــام 1987."وحتــى تعديــلات 
ــيعه  ــلال توس ــن خ ــزه م ــينه وتعزي ــل تحس ــن أج ــاءت م ــون 86-14 ج ــت القان ــي مسَّ ــون 1991 والت قان
ليشــمل مجــال الغــاز الطبيعــي، ونظــام الرائــب لجعلــه أكثــر جاذبيــة للاســتثمار الخارجــي؛ حيــث تــم إدخــال 
ــق  ــة ح ــركات الأجنبي ــمحت لل ــي س ــون 86-14 والت ــا بقان ــنة 1991 وإلحاقه ــون س ــى قان ــلًا ع 14 تعدي
ــازع"،  ــلاف والتن ــالات الخ ــدولي في ح ــم ال ــوء إلى التحكي ــق اللج ــح ح ــة، ومن ــاح منصف ــى أرب ــول ع الحص

حســب المــادة 63 مــن قانــون 1991 1.

ــط في  ــاع النف ــى قط ــوناطراك" ع ــة "س ــى هيمن ــذي أنه ــون 05-07 ال ــون 86-14 بالقان ــي قان ــم ألغ ث
ــية  ــر المؤسس ــى الأط ــمًا ع ــيًرا مه ــون تغي ــدث ذات القان ــما أح ــل. ك ــطة نق ــا أو أنش ــافًا، إنتاجً ــر استكش الجزائ
ونظــام العقــود ونظــام الجبايــة، إضافــة إلى تعاملــه مــع عقــود تقاســم الإنتــاج الموجــودة ســلفًا. وبهــدف تحريــر 
القطــاع، فتــح القانــون 05-07 المجــال أمــام الاســتثمار الخارجــي، "كما ســاهم بشــكل أســاسي في دعــم وتعزيز 
ــل  ــلال تحوي ــن خ ــات م ــال المحروق ــي في مج ــور التكنولوج ــن التط ــتفادة م ــا والاس ــل التكنولوجي ــب نق مطل
الملكيــة عنــد نهايــة العقــود أو نهايــة فــترات الامتيــاز، فعنــد انقضــاء مــدة عقــد البحــث و-أو الاســتغلال يتــم 

هــذا التحويــل دون أيــة تكاليــف تتحملهــا الدولــة"2.

وفرضــت النقائــص والســلبيات التــي شــابت القانــون 05-07 إعــادة النظــر فيــه مــن خــلال تعديــلات، 
ــه  ــاء ليواج ــل 13-01 ج ــث أن تعدي ــون 05-307.حي ــدل للقان ــم والمع ــون 13-01 المتم ــا القان كان آخره
الرهانــات التــي تــرى أن ســن قانــون يســاهم في التوســع في الاستكشــافات قــد يشــكل خطــرًا عــى الجزائــر 
عــى المــدى البعيــد، وأيضًــا "جــاء تعديــل 2013 مــن أجــل تجــاوز حالــة الركــود التــي ضربــت القطــاع"4.

ولذلك "الحكومة الجزائرية أمام خيارين لا ثالث لهما: 

-  الخيــار الأول: هــو الاســتمرار في سياســة الاســتثمار في الاستكشــافات بالمعــدل المقــرر الذي هــو 16 مليار 
دولار ســنويًا، وســوف يــؤدي إلى مضاعفــة الاحتياطــي المؤكــد مــن النفــط والغــاز، وهــو مــا يتطلــب 

ــات  ــن المحروق ــث ع ــب والبح ــمال التنقي ــق بأع ــم 14/86، المتعل ــون رق ــم القان ــدل ويتم ــمر 1991، يع ــؤرخ في 4 ديس ــم 21/91، الم ــون رق 1  القان
ــمر 1991. ــخ 7 ديس ــادر بتاري ــدد 62، الص ــمية، الع ــدة الرس ــب، الجري ــا بالأنابي ــتغلالها ونقله واس

2  Oil & Gas Update, "Algeria Lessons from the First Competitive Tender", The Brief, March 2009, pp. 1-8.

ينظــر: بوحنيــة قــوي وخميــس محمــد، "قانــون المحروقــات في الجزائــر وإشــكالية الرهانــات المتضاربــة، قــراءة في تطــور الأطــر القانونيــة والمؤسســاتية 
لقطــاع المحروقــات في الجزائــر"، دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد 9، يونيــو 2013، ص ص 161-145.

ــدد 11،  ــمية، الع ــدة الرس ــات، الجري ــق بالمحروق ــم 17/05، يتعل ــون رق ــم القان ــدل ويتم ــنة؟، يع ــر الس ــؤرخ في 20 فراي ــم 01/13، الم ــون رق 3  القان
ــر 2013. ــخ 24 فراي ــادر بتاري الص

4  بوحنية قوي وخميس محمد، المرجع السابق. 
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دخــول الاســتثمار الأجنبــي بشــكل أوســع، مــا يســتدعي تعديــلات راديكاليــة في قانــون المحروقــات، 
ــد عــى الاســتثمار الــذي يرتبــط باتجاهــات أســواق  ــد بالعائ ــه مقي ــار محفــوف بالمخاطــر لأن وهــذا الخي

الطاقــة في العــالم. 

-  الخيــار الثــاني: يفــترض توســيع الإطــار القانــوني والتريعــي الحــالي ليشــمل الاستكشــافات في الطاقــات 
المتجــددة، وبدائــل الطاقــة الأحفورية"1.

ــر  ــل 2006، "ويظه ــة بتعدي ــة مقارن ــلات جوهري ــن أي تعدي ــا م ــدو خاليً ــل 13-01 يب ــظ أن تعدي نلاح
ذلــك مــن خــلال فشــله في تعديــل البنــد المتعلــق بنســبة مســاهمة شركات النفــط العالميــة بـــ 49%، زيــادة عــى 
الضعــف الشــديد الــذي تعــاني منــه بيئــة الاســتثمار في الجزائــر، إضافــة إلى صعوبــات أخــرى يعــاني منهــا قطــاع 
المحروقــات، مثــل ارتفــاع نســبة الاســتهلاك المحــي للنفــط وتراجــع إنتــاج المحروقــات بشــكل عــام، مــا أثــر 
ســلبًا عــى حســاب المبــادلات الجاريــة للجزائــر. لــذا يعتقــد الكثــيرون أن التغيــير التريعــي والقانــوني مهــم 

ولكنــه يظــل غــير كاف، في ظــل غيــاب مقاربــة أشــمل لسياســة طاقويــة في الجزائــر"2.

وبهــذا "تُعــد الجزائــر مــن البلــدان الأقــل تنوعًــا في صادراتهــا ويمكــن تصنيفهــا كدولــة تعتمــد في اقتصادهــا 
ــط  ــط المرتب ــى النف ــا ع ــماد اقتصاده ــن اعت ــص م ــتقلالها التخل ــذ اس ــتطع من ــط. ولم تس ــات فق ــى المحروق ع
ــر هــي شركــة  ــر والجزائ ــوم شركــة "ســوناطراك" هــي الجزائ ــة الي ــات الأســعار حيــث مازالــت إلى غاي بتقلب
ــادرات  ــن الص ــما أن 98% م ــع، ك ــذا الري ــة به ــن مرتبط ــة للجزائري ــدرة الرائي ــن الق ــوناطراك، و70 % م س
تتمثــل في المحروقــات التــي يعتمــد عليهــا في شراء حــوالي 70-75% مــن احتياجــات العائــلات والمؤسســات 
العموميــة. كــما أن نســبة مســاهمة قطــاع المحروقــات في القيمــة المضافــة تتعــدى عتبــة 30%، وقــد بلغــت ذروتها 

ــا نصــف القيمــة المضافــة"3. في 2008 بنســبة 48.1% أي تقريب

ــاع  ــى الأوض ــلبًا ع ــس س ــات تنعك ــالات إلى صدم ــير الح ــط في كث ــعار النف ــتقرار أس ــدم اس ــؤدي ع ويُ
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وحتــى الأمنيــة داخــل البلــد. ولهــذا، وفي ظــل الظــروف الراهنــة التــي 
تشــير إلى انخفــاض أســعار النفــط منــذ 2014، والتــي أدت إلى انهيــار أصــول" صنــدوق ضبــط الإيــرادات". 
ــاع  ــة لقط ــتراتيجية بديل ــة اس ــن آلي ــث ع ــه، إلا أن البح ــم أهداف ــه معظ ــن تحقيق ــم م ــير وبالرغ ــذا الأخ ه
ــا  ــي وم ــل الخارج ــن التموي ــتغناء ع ــة بالاس ــون كفيل ــة تك ــة فعال ــة تمويلي ــن طريق ــث ع ــات، والبح المحروق
ــليط  ــة تس ــن الأهمي ــه م ــذا فإن ــر. ل ــاغل للجزائ ــغل الش ــت الش ــة، مازال ــر جم ــن مخاط ــوع م ــذا الن ــه ه يتضمن

1  المــادة 12 مــن الأمــر رقــم 06-10 المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 05-07 والمتعلــق بالمحروقــات، الجريــدة الرســمية، العــدد 48 مــؤرخ في 30 يوليــو 
2006 ص 4، 

2  بوحنية قوي وخميس محمد، المرجع السابق.
3  بشير مصيطفي، "الإصلاحات التي نريد، مقالات في الاقتصاد الجزائري"، دار جسور للنر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص .11

ــة"،  ــد ويونــس مــراد، "واقــع ومســتقبل قطــاع الغــاز الجزائــري في ظــل التحــولات الكــرى في أســواق الغــاز العالمي ــد الحمي ينظــر كذلــك: مرغيــت عب
ــنة 2016. ص ص 4-1. ــددان 72 و 73 الس ــة، الع ــوث الاقتصادي ــة للبح ــة العربي المجل
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ــتراتيجية  ــل اس ــق بدائ ــن طري ــة، ع ــة الاقتصادي ــوض بالتنمي ــد النه ــات قص ــرص والتحدي ــى الف ــوء ع الض
ــات. ــاع المحروق ــارج قط خ

ــي  ــة الت ــات الضخم ــم الإمكان ــددة1، بحك ــات المتج ــوع الطاق ــة بموض ــدول المعني ــم ال ــن أه ــر م والجزائ
ــة  ــة بشــكل عــام في البني ــة قطــاع الطاق ــة الشمســية، وبحكــم محوري ــع بهــا في هــذا المجــال خاصــة الطاق تتمت
الاقتصاديــة والسياســية للدولــة الجزائريــة. ولهــذا، فإنــه مــن المنتظــر أن تركــز الحكومــة جهودهــا عــى تنميــة 
الطاقــات المتجــددة مــن أجــل تحصيــل العملــة الصعبــة اللازمــة لتحريــك التنميــة الاقتصاديــة والمحافظــة عــى 
بقــاء واســتمرارية الدولــة الريعيــة؛ وهنــا تــرز أهميــة الطاقــات المتجــددة في الجزائــر نظــرًا للوضعيــة الاقتصادية 
ــث  ــترول؛ حي ــعار الب ــاض أس ــل انخف ــرف في ظ ــات ال ــآكل احتياط ــى ت ــادة ع ــها، زي ــي تعيش ــة الت والمالي
يشــهد العــالم حاليًــا تحــولًا اســتراتيجيًا في مجــال الطاقــة مــن المصــادر التقليديــة إلى الطاقــات المتجــددة، فالكثــير 
مــن الــدول المتقدمــة والناميــة قطعــت أشــواطًا في تحضــير البدائــل الممكنــة لفــترة مــا بعــد النفــط عــى غــرار 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ألمانيــا، الصــن، الرازيــل وجنــوب إفريقيــا. وتشــير وكالــة الطاقــة الدوليــة أن 
مصــادر الطاقــات المتجــددة ستشــكل ثلــث إجمــالي إنتــاج الكهربــاء بحلــول ســنة 2035 عــى المســتوى العالمي، 
وهــذا يعنــي أن العــالم يتجــه تدريجيــا للاعتــماد عــى الطاقــة المتجــددة كمصــدر رئيــي لإنتــاج الكهربــاء. وممــا 
يعــزز هــذا التوجــه انخفــاض تكاليــف التكنولوجيــا والدعــم المســتمر للطاقــات المتجــددة، إذ تلقــت دعــمًا ماليًا 

مقــداره 88 مليــار دولار عــى مســتوى العــالم في 2011، وســيرتفع ذلــك إلى 240 مليــار دولار في 20352.

وبهــذا، تبــدو الجزائــر اليــوم مطالبــة بالاســتفادة مــن تجــارب تلــك الــدول، لاســيما وأنهــا تمتلــك إمكانــات 
ــتهلاك  ــع في اس ــد سري ــير إلى تزاي ــة تش ــات الرقمي ــة وأن المعطي ــددة. خاص ــات المتج ــال الطاق ــة في مج ضخم
الطاقــة في الجزائــر داخليًــا، مــا يفــرض وجــود سياســة طاقويــة لهــا القــدرة والفعاليــة في تأمــن توفــير الطاقــة. 
ولهــذا فقــد اتبعــت الجزائــر منــذ الاســتقلال سياســة تدرجيــة في ضــمان أمنهــا الطاقــوي، ولهــذا قامت بتأســيس 
ــيادة  ــع الس ــتكمال وض ــر 1971 لاس ــات في 24 فراي ــم المحروق ــم تأمي ــنة 1964، ث ــوناطراك" س ــة "س شرك
عــى المــوارد الطبيعيــة للبــلاد وجعلهــا ملــكًا للمجموعــة الوطنيــة. وفي بدايــة الألفيــة الثالثــة اتجهــت الدولــة 
إلى توســيع الاكتشــافات النفطيــة لرفــع الإنتــاج والاحتياطــات، وهــذا بالراكــة مــع الــركات الأجنبيــة أو 
ــري  ــاز الصخ ــاف الغ ــدان اكتش ــوج مي ــرًا في ول ــة مؤخ ــدأت الدول ــوناطراك". وب ــة "س ــى شرك ــماد ع بالاعت
ــاد  ــة أن الاقتص ــع ملاحظ ــلاد. م ــة للب ــدرات الطاقوي ــر الق ــدف تطوي ــك به ــوب، وذل ــق بالجن ــدة مناط في ع
الجزائــري ومنــذ زمــن بعيــد وحتــى بعــد الاســتقلال كان ولا يــزال اقتصــادا تحكمــه عوائــد الفوائــض النفطيــة. 
حيــث تعتمــد الجزائــر عــى قطــاع المحروقــات في تلبيــة كامــل الاحتياجــات الوطنيــة مــن الطاقــة، حيــث ارتفع 

الاســتهلاك الوطنــي للطاقــة بمعــدل يقــدر بـــ7% ســنويا3.

1  شهرزاد زغيب وحكيمة حليمي، "الاقتصاد الجزائري ما بعد النفط، خيارات المستقبل"، المستقبل العربي، العدد 395، سنة 2012، ص 111.
2  وكالة الطاقة الدولية، دليل الطاقة العالمي: موجز تنفيذي، ص 6. 2012.

3 وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، حصيلة انجازات قطاع الطاقة والمناجم، السنة 2009، ص ص 49، .89
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ــة إلى اســتيراد بعــض المنتجــات  ــع الدول ــة دف ــة واقتصادي ــة بفعــل عوامــل بري ــد اســتهلاك الطاق إن تزاي
ــكل  ــث يش ــيرة، حي ــنوات الأخ ــلال الس ــنويًا خ ــار دولار س ــارب 4 ملي ــود بقيمة تق ــن والوق ــة كالبنزي النفطي
ــة. يضــاف إلى ذلــك المخاطــر التــي يتضمنهــا اســتغلال  ــيًرا بالنســبة للحكومــة الجزائري ــا كب هــذا الأمــر تحديً
الغــاز الصخــري عــى البيئــة والميــاه الجوفيــة وصحــة الإنســان، ممــا أدى إلى تنامــي الأصــوات المعارضــة للغــاز 
الصخــري خاصــة لــدى ســكان الجنــوب. وبالتــالي، فــإن هــذه العوامــل والمعطيــات ســتدفع بصانــع القــرار 
ــل  ــلاد في ظ ــوي للب ــن الطاق ــز الأم ــتراتيجي لتعزي ــار اس ــة كخي ــة والنظيف ــات البديل ــتثمار في الطاق إلى الاس

ــة. ــة الدولي ــي تشــهدها البيئ الحســابات الجيوسياســية الت

المطلب الثاني: استغلال الطاقة المتجددة بالجزائر

ــي  ــي تتجــدد والت ــة والت ــة المســتمدة مــن المــوارد الطبيعي ف الفقــه الطاقــات المتجــددة بكونهــا "الطاق عــرَّ
ــات  ــكال الطاق ــا "أش ــون 09-04 بأنه ــن القان ــادة 3 م ــري بالم ــرع الجزائ ــا الم ــد"1. وعرفه ــن أن تنف لا يمك
ــية  ــعاعات الشمس ــل الإش ــن تحوي ــا م ــا انطلاقً ــل عليه ــة المحص ــة أو الغازي ــة أو الحركي ــة أو الحراري الكهربائي
وقــوة الريــاح والحــرارة الجوفيــة والنفايــات العضويــة والطاقــة المائيــة وتقنيــات اســتعمال الكتلــة الحيويــة"2.

لذلــك تســعى الجزائــر مــن خــلال النمــوذج الطاقــوي الــذي يرتكــز عــى الإمــداد الطاقــوي المســتدام إلى 
ــا بعــد  ــة م ــات للفــترة القادمــة، اســتعدادًا لمرحل ــة المتجــددة كأحــد الرهان ــات اســتخدام الطاق ــر إمكان تطوي
البــترول ومصــادر الطاقــة غــير المتجــددة؛ حيــث تعمــل الدولــة عــى ترقيــة الكفــاءة الاســتخدامية للطاقــات 
ــاء  ــم إنش ــل ت ــة. وبالفع ــداف الألفي ــا لأه ــا وتحقيقً ــتدامة اقتصاديً ــة المس ــار التنمي ــا في إط ــددة وتطبيقاته المتج
ــن  ــد م ــت العدي ــما تبن ــددة، ك ــات المتج ــال الطاق ــل في مج ــاتية للعم ــة والمؤسس ــاكل التنظيمي ــن الهي ــة م مجموع
الإجــراءات والإصلاحــات القانونيــة، التنظيميــة والمؤسســية لتهيئــة المنــاخ الــلازم ووضــع أجنــدة بعيــدة المدى 
لرفــع نســب الاعتــماد عــى هــذه الطاقــات المتجــددة وتنميــة ســلوكيات الإنتــاج والاســتخدام؛ حيــث كانــت 
ــة  ــة صناعي ــة "APRUE"3 كمؤسس ــتهلاك الطاق ــيد اس ــة لترش ــة الوطني ــتحداث الوكال ــة في 1981 باس البداي
وتجاريــة، والتــي تــم إنشــاؤها بموجــب مرســوم تنفيــذي عــام 1985 بــإشراف وزارة الطاقــة والمناجــم بهــدف 
تنفيــذ سياســة وطنيــة لترشــيد اســتهلاك الطاقــة وتعزيــز كفــاءة اســتخدامها؛ بموجــب القانــون رقــم 09-99 

المتعلــق بالســيطرة عــى الطاقــة4.

1  سعود يوسف عياش، "تكنولوجيا الطاقة البديلة"، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ط 1، الكويت 1998، ص 9. 
2 القانون الجزائري 09/04 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 52 المؤرخ في 2004/08/18.

3 The National Agency for the Promotion and Rationalization of the Use of Energy (APRUE) is a public institution of an industrial 
and commercial nature created by presidential decree in 1985, under the supervision of the Ministry of Energy and Mines. 
Its main mission is to implement the national energy management policy through the promotion of energy efficiency. In the 
framework of the law n°99 - 09 of July 28, 1999 relating to the control of the Energy, the agency has for missions:
Coordination and animation of the national policy of energy management; Implementation and monitoring of the National 
Program for Energy Management (PNME); Awareness and dissemination of information on energy management towards 
different targets (general public, professionals, school environment ...).http://www.aprue.org.dz

4  العايب عبد الرحمان،" التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة"
)أطروحة دكتوراه قسم العلوم الاقتصادية(، جامعة فرحات عباس، سطيف، السنة الجامعية 2011/2010، ص 134.
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و"لقــد وضعــت السياســات الوطنيــة لتطويــر الطاقــات المتجــددة ضمــن إطــار قانــوني ونصــوص تنظيميــة، 
ــة الطاقــات المتجــددة في إطــار  ــون ترقي ــون التحكــم في الطاقــة، قان حيــث تمثلــت النصــوص الرئيســية في قان
التنميــة المســتدامة، إلى جانــب قانــون الكهربــاء والتوزيــع العمومــي للغاز"1."وترتكــز هــذه السياســات عــى 
ــا،  ــدود اختصاصه ــا، في ح ــدة منه ــم كل واح ــث تهت ــة، بحي ــات الاقتصادي ــات والمؤسس ــن الهيئ ــة م مجموع
بتطويــر الطاقــات المتجــددة. هنــاك ثــلاث هيئــات تابعــة لقطــاع التعليــم العــالي والبحــث العلمــي تنشــط منــذ 

1988 وهــي:

.)CDER( مركز تطوير الطاقات المتجددة -
.)UDES( وحدة تطوير التجهيزات الشمسية -

2".)UDTS( وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم -

وتــم إنشــاء وكالــة ترقيــة وعقلنــة اســتعمال الطاقــة )APRUE( مــن طــرف وزارة الطاقــة والمناجــم لتتكفــل 
بــكل نشــاط يتصــل بترقيــة الطاقــات المتجــددة، مــن ناحيــة ويتدخــل مــن ناحيــة أخــرى مركــز البحــث وتطوير 
ــة التجهيــزات الشمســية المنجــزة في إطــار الرنامــج الوطنــي  ــاء والغــاز )CREDEG( في إنجــاز وصيان الكهرب
ــهوب  ــة الس ــامية لتنمي ــة الس ــود المحافظ ــارة إلى وج ــدر الإش ــة، فتج ــاع الفلاح ــا في قط ــة. "أم ــارة الريفي للإن
ــة  ــق الطاق ــاء عــن طري ــد بالكهرب ــاه والتزوي ــخ المي ــدان ض ــج هامــة في مي ــاز برام ــي تقــوم بإنج )HCDS(، الت

الشمســية لفائــدة المناطــق الســهبية"3.

أمــا عــى المســتوى الاقتصــادي، فيوجــد عــدد مــن الــركات التــي تنشــط في ميــدان الطاقــات المتجــددة4. 
ــات  ــن مؤسس ــة ب ــد شراك ــر عق ــى إث ــر 2002 ع ــة )NEAL( في فراي ــة المختلط ــة الجزائري ــئت الرك ــم أنش ث
وطنيــة عموميــة وخاصــة وذلــك بهــدف تطويــر المــوارد الطاقويــة الجديــدة والمتجــددة5. ليتــم بعدهــا إنشــاء 
ــق  ــكل دقي ــا بش ــات وتقييمه ــة المعطي ــع ومعالج ــق جم ــن طري ــددة ع ــات المتج ــر الطاق ــز )CDER( لتطوي مرك

1 الزيــن يونــس والعمــري أصيلــة، "واقــع وآفــاق الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة كبديــل للثــروة البتروليــة وكمدخــل فعــال لتحقيــق التنميــة المســتدامة في 
الجزائــر، دراســة حالــة شركــة ســوناطراك"، ورقــة بحثيــة مقدمــة لفعاليــات الملتقــى الوطنــي حــول: "فعاليــة الاســتثمار في الطاقــات المتجــددة في ظــل 

التوجــه الحديــث للمســؤولية البيئيــة"، جامعــة ســكيكدة، 02-03 نوفمــر 2013، ص 5.
2  شــبيرة بوعــلام عــمار وأبــو طــير نبيــل، "الطاقــة المتجــددة وتحديــات اســتغلالها في بلــدان المغــرب العــربي"، مجلــة المســتقبل العــربي، العــدد 458، أبريــل، 

بــيروت، لبنــان،2017، ص 90. 
3  شــنبي صوريــة وعريــوة محــاد، "الاســتثمار في الطاقــات البديلــة في الجزائــر واقــع وآفــاق"، مجلــة التنميــة والاقتصــاد التطبيقــي، العــدد 2، ســبتمر 2017، 

جامعــة المســيلة، ص 159.
4  دليل الطاقات المتجددة، طبعة 2007، إصدار وزارة الطاقة والمناجم، ص 32.

Portail Algériеn des Enеrgiеs Rеnouvеlablеs : https://portail.cder.dz

5  NEAL is a new company that was created on July 28, 2002. New in its composition, which combines public capital and 
national and new private capital also by its missions to support the development of new and renewable energies. The New 
Energy Algeria is an association of two companies in the energy sector, Sonatrach and Sonelgaz with a private company SIM 
(industrial semoulerie mitidja) to lay the foundation stone of a sustainable development approach. The mission of the NEAL 
includes a wide range of actions in its sphere of activity namely, the promotion and development of new and renewable 
energies. The realization of projects related to new and renewable energies.
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وصياغــة الأعــمال البحثيــة التــي مــن شــأنها ترقيــة إنتــاج واســتعمال الطاقــات المتجــددة1. كــما توجد مؤسســات 
أخــرى وهيئــات تنفــذ مــن خلالهــا السياســات الوطنيــة لتطويــر الطاقــة المتجــددة مــن بينهــا وحــدة البحــث في 
الطاقــات المتجــددة )URERMS( بالمناطــق الصحراويــة، ووحــدة )UDTS( لتطويــر تكنولوجيــات السلســيوم، 

.)URMER( ووحــدة البحــث في معــدات الطاقــة المتجــددة

مــن أجــل ذلــك "وضعــت السياســات الوطنيــة لتطويــر الطاقــات المتجــددة ضمــن إطــار قانــوني ونصوص 
ــة 19992،القانــون رقــم  ــة، تمثلــت في قانــون التحكــم في الطاقــة رقــم 09-99 الصــادر في 08 جويلي تنظيمي
ــتدامة،  ــة المس ــار التنمي ــددة في إط ــات المتج ــة الطاق ــق بترقي ــطس 2004 والمتعل ــادر في 14 أغس 04-09 الص
ــادر في 05  ــم 02-01 الص ــذي رق ــوم التنفي ــاز والمرس ــي للغ ــع العموم ــاء والتوزي ــون الكهرب ــب قان إلى جان
فرايــر2002 المتعلــق بالكهربــاء والتوزيــع العمومــي للغــاز عــن طريــق القنــوات". وتســتند هــذه السياســات 

الوطنيــة عــى الهيئــات والمؤسســات والمراكــز العاملــة؛ وفي حــدود اختصاصاتهــا3.

وتهــدف اســتراتيجية الجزائــر في تطويرهــا الطاقــات المتجــددة إلى "الوصــول إلى حصــة مــن هــذه الطاقــات 
في الحصيلــة الوطنيــة للكهربــاء التــي ســتكون 6%. أمــا عــن نتائــج إدخــال الطاقــات المتجــددة فهــي:

- استغلال أكر للقدرات المتوفرة.

1  مركز تنمية الطاقات المتجددة هو مركز بحث، ناتج من إعادة هيكلة وبتفويض من مفوض البحث، أنشئ في 22 مارس .1988
ــر العلمــي والتكنولوجــي، أنظمــة  ــة وكذلــك التطوي ــذ الرامــج البحثي ــع علمــي وتكنولوجــي مكلفــة بوضــع وتنفي ــة ذات طاب هــو مؤسســة عمومي

ــة. ــة البيئي ــة، والطاقــة الحيوي ــة الأرضي ــة، الطاقــة الحراري ــاح، الطاقــة الحراري ــة، طاقــة الري الطاقــة مــن خــلال اســتخدام طاقــة الشمســية الضوئي
يشــارك مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة كمركــز علمــي بصفــة دائمــة في الرنامــج الوطنــي للبحــث وتطويــر التكنولوجــي كــما هــو محــدد في قانــون 

التوجيــه وبرنامــج الإســقاط لمــدة خمــس ســنوات عــى البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي.
الرامــج الوطنيــة الــواردة في هــذا الرنامــج هــي موجهــة حســب الأولويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للاســتجابة لاحتياجــات الاســتراتيجية الرئيســية 

لتنميــة الاقتصاديــة.
ينشــط مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة منــذ إنشــائه في تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية عــر نــر ودمــج العديــد مــن الإنجــازات والمشــاريع عــى المســتوى 
الوطنــي .مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة، وبفضــل باحثيــه المتواجديــن عــى مســتوى المقــر، وكذلــك وحداتــه البحثيــة الثلاث:وحــدة تطويــر المعــدات 
الشمســية، وحــدة البحــث التطبيقــي في الطاقــات المتجــددة، وحــدة البحــث في الطاقــات المتجــددة في الوســط الصحــراوي، إضافــة إلى فرعــه التجــاري  
 ER2الــذي ينشــط عــر مســتوى الوطنــي بكونــه متميــز في الطاقــات المتجــددة عــر منتجاتــه العلميــة وابتكاراتــه في القطــاع الاجتماعــي والاقتصــادي 

لصالــح الســكان لاســيما المعزولــن.
2  القانــون رقــم 99-09 المــؤرخ في 15 ربيــع الثــاني الموافــق 28 يوليــو 1999، والــذي يتعلــق بالتحكــم في الطاقــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 51 المــؤرخ 

في 1999/8/2.
ــات  ــة في مجــال الطاق ــرف الدول ــة مــن ط ــن المبذول ــدور أســاسي في جهــود التكوي ــد ب ــذا المعه ــددة)IARE(: يقــوم ه ــات المتج ــري للطاق ــد الجزائ 3  المعه

ــاريع. ــيير المش ــوي وتس ــق الطاق ــان، التدقي ــن والأم ــة، الأم ــن الهندس ــن ميادي ــد كل م ــذا المعه ــن في ه ــمل التكوي ــددة، يش المتج
وحــدة البحــث التطبيقــي في الطاقــات المتجــددة )URAER( التــي أنشــئت ســنة1999  بولايــة غردايــة، وهــي تابعــة لمركــز تطويــر الطاقــات المتجــددة. 
ــم في  ــددة والتحك ــات المتج ــن الطاق ــر تثم ــال تطوي ــة في مج ــل جهوي ــزة وص ــارات وهم ــة للاختب ــية دولي ــدة أساس ــون قاع ــدة لتك ــذه الوح ــح ه تطم
ــات  ــال الطاق ــب في مج ــث والتدري ــلال البح ــن خ ــرى م ــة الأخ ــز البحثي ــات والمراك ــع الجامع ــاون م ــا التع ــن مهامه ــا، م ــة له ــات الحديث التكنولوجي

ــددة. المتج
وحــدة الأبحــاث التطبيقيــة في مجــال الطاقــة المتجــددة في المناطــق الصحراويــة )URERMS(. أنشــئت وحــدة البحــث في الطاقــات المتجــددة في الوســط 
الصحــراوي بــأدرار ســنة 1988، وكانــت تحمــل إســم محطــة تجريــب الأجهــزة الشمســية في الوســط الصحــراوي ســابقًا، وهــي مؤسســة ذات طابــع 
علمــي تحــت وصايــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، يتلخــص نشــاطها أساسًــا في القيــام بنشــاطات البحــث والتجريــب وتطويــر الطاقــات 

https://www.marocdroit.com 2019/06/06 :المتجــددة في المناطــق الصحراويــة وإعــادة هيكلــة مؤسســات البحــث. تاريــخ الاطــلاع
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- مساهمة أفضل في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تخفيض حصة الطاقات الحفرية في الحصيلة الطاقوية الوطنية.

- تطوير الصناعة الوطنية.

- توفير مناصب العمل"1.

ــاج  ــاج الطاقــات المتجــددة بــكل أنواعهــا يحت ــات المتقدمــة في إنت ــاج واســتخدام التكنولوجي ــة إنت إن عملي
إلى تكاتــف الجهــود بــن جميــع الــركاء العاملــن في هــذا المجــال، بــما فيهــم المؤسســة التريعيــة والحكومــة 
ــل  ــام إداري متكام ــع نظ ــذ ووض ــط التنفي ــد الأدوار وخط ــب تحدي ــما يج ــي، "ك ــث العلم ــات البح ومؤسس
للتنســيق بــن هــذه الأطــراف مــن أجــل الوصــول إلى إنتــاج الطاقــة مــن مصــادر متجــددة، والجزائــر تفتقــر 

ــن"2. ــة التخزي ــن صعوب ــاني م ــيقي وتع ــب التنس للجان

ــرز  ــر مــن بــن أب ــزال مرتفعــة نســبيًا، "تبقــي الجزائ ورغــم أن تكلفــة اســتخدام الطاقــات المتجــددة مــا ت
ــرًا  ــة، نظ ــة الطاق ــمًا في معادل ــيًا ومه ــب دورًا رئيس ــالم، لتلع ــة في الع ــراء الطاق ــل خ ــن قب ــحة م ــدول المرش ال
ــوب  ــن نض ــة م ــاوف الدولي ــل المخ ــددة. في ظ ــات المتج ــال الطاق ــة في مج ــة هائل ــادر طبيعي ــا مص لامتلاكه
رت العديــد مــن الجهــات والعلــماء والمنظــمات والــركات مــن خطــر  مــوارد الوقــود الأحفــوري، الــذي حــذَّ
النضــوب داعيــة الــدول والحكومــات في نفــس الوقــت إلى ترشــيد اســتهلاك الطاقــة وتبنــي اســتخدام مصــادر 

ــددة."3 ــة المتج الطاق

إلا أن تقديــر كميــة مــوارد الوقــود الأحفــوري صعــب جــدًا، ولذلــك لا توجــد في الحقيقــة طريقــة معروفــة 
ــد  ــود لتولي ــة كوق ــتكون متاح ــي س ــتقبلية الت ــوارد المس ــات الم ــول كمي ــة ح ــة وموثوق ــات دقيق ــع توقع لوض

ــاء. الكهرب

دون  ســتتواصل  الشمســية  الطاقــة  ثــورة  أن  تــرى  للطاقــة  الدوليــة  "الوكالــة  أن  إلى  نشــير  وهنــا 
ــة في  ــي للطاق ــتهلاك العالم ــالي الاس ــث إجم ــكل ثل ــية ستش ــة الشمس ــأن الطاق ــت ب ــك، إذ توقع ــى ش أدن
ــر  ــواء لتطوي ــددة س ــة المتج ــى الطاق ــز ع ــة ترك ــة في دول متقدم ــاث الطاق ــز أبح ــدأت مراك ــد ب 2060"4. وق
ــر ــير تقري ــة. ويش ــاب شركات متخصص ــابها أو لحس ــتغلالها لحس ــر اس ــا أو تطوي ــا وكفاءته ــا إنتاجه  تكنولوجي
عــن وضــع   Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 2016 (REN 21st)

ــر، دراســة لواقــع مــروع تطبيــق الطاقــة الشمســية في الجنــوب  ــة المســتدامة في الجزائ ــق التنمي 1  فروحــات حــدة، "الطاقــات المتجــددة كمدخــل لتحقي
ــة، 2012، ص ص 156-149 ــة ورقل ــدد 11، جامع ــث، الع ــة الباح ــر"، محل ــير بالجزائ الكب

2  شــبيرة بوعــلام عــمار وأبــو طــير نبيــل، "الطاقــة المتجــددة وتحديــات اســتغلالها في بلــدان المغــرب العــربي"، مجلــة المســتقبل العــربي، العــدد 458، أبريــل 
2017، بــيروت، لبنــان، ص 90.

3  إدوارد كاســيدي وبيترغروســمان، مدخــل إلى الطاقــة: المصــادر والتكنولوجيــا والمجتمــع، ترجمــة صبــاح صديــق الدملوجــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 
ــان،2011، ص 37  بيروت-لبن

4  فيصل الزهراني، "تكاليف الطاقة المتجددة أقل من إنتاج النفط والتنقيب عنه"، الاقتصاد اليوم، بتاريخ13/01/2016 
https://www.alyaum.com/printArticle/1051771
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الطاقــة المتجــددة لعــام 2016 إلى مســاهمة الطاقــة المتجــددة في حــوالي 19.2% مــن الطاقــة المســتخدمة في إنتــاج 
ــاء في عامــي 2014 و 2015 عــى التــوالي1. ــا وحــوالي 23.7% في توليــد الكهرب الطاقــة عالمي

رت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــدول مــن حيــث الاســتثمار في تكنولوجيــا الطاقــات المتجــددة  وتصــدَّ
بأكثــر مــن 286 مليــار دولار في 2015. واســتثمرت كل مــن الولايــات المتحــدة والصــن بكثافــة في الطاقــة 
ــة  ــة الطاق ــاهمت صناع ــة. وس ــة البيولوجي ــة الأحفوري ــاء والطاق ــمس والم ــاح والش ــطة الري ــددة بواس المتج
المتجــددة في توفــير 7,7 مليــون وظيفــة حــول العــالم، حيــث كان أغلبهــا بحــوالي 50% مــن المحطــات الكهربائيــة 
حــول العــالم والتــي صممــت عــى أســاس تشــغيلها بالطاقــة المتجــددة منــذ 2015.أمــا في الجزائــر، فمازالــت 
ــر  ــإن الجزائ ــلاد. ومــع ذلــك، ف ــة في الب ــة الطاق ــة في مصفوف ــة المتجــددة )ENR( منخفضــة للغاي حصــة الطاق
ــنوات  ــر في الس ــت الجزائ ــا، وضع ــذه المزاي ــاع2. وإدراكًا له ــذا القط ــر ه ــول لتطوي ــن الأص ــد م ــا العدي لديه
الأخــيرة اســتراتيجية لتطويــر الطاقــات المتجــددة. في الواقــع، ترغــب البــلاد في زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة 
ــذا  ــق ه ــام 2016. ولتحقي ــل 0.5% في ع ــام 2030 مقاب ــول ع ــي بحل ــة الوطن ــد الطاق ــبة 27% في رصي بنس
الهــدف الطمــوح، قــررت الجزائــر لتطويــر مشــاريع واســعة النطــاق تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن 50 مليــار دولار 
في هــذا المجــال. ومــن بــن المشــاريع مزرعــة الريــاح بــأدرار لإنتــاج 10 ميجــاواط افتتــح في 2014، وإنشــاء 
ــة 2015  ــن نهاي ــم بتكليــف ب ــغ 343 ميجــاواط منهــا 268 ميجــاواط ت ــة لتبل ــع الضوئي ــد مــن المصان العدي
ــات الهجــن بحــاسي الرمــل، بســعة 150  ــة الشمســية والغــاز النب والنصــف الأول مــن عــام 2017، والطاق
ميجــاواط، وأنــواع أخــرى مــن الطاقــة المتجــددة آخــذة في الظهــور تدريجيًــا، مثــل الطاقــة الحراريــة الأرضيــة 
ــرر أن  ــن المق ــاوات م ــدرة 360 ميج ــع ق ــة، م ــة الحيوي ــى الكتل ــا، أو حت ــط له ــاوات المخط ــة 5 ميج ــع محط م

ــون 2025. تك

المطلب الثالث: الدعم المؤسسي والتريعي

ــة للطاقــة المتجــددة الجهــة المســؤولة عــن دعــم  في إطــار الدعــم المؤســي تعــد"NEAL" الركــة الجزائري
ونــر الطاقــة المتجــددة3. وقــد نــر مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة أطلــس ريــاح جديــد للجزائــر منجــز 
ــة مــن  ــة ســاعات مســجلة لمــدة 10 ســنوات متتالي ــاح لــكل ســاعة ولــكل ثلاث بقاعــدة بيانــات لسرعــة الري
2004 إلى 2014 في 74 محطــة لحالــة الطقــس للمرصــد الوطنــي للأحــوال الجويــة و21 محطــة إضافيــة لبلــدان 
الجــوار4. و"لم يتــم بعــد تخصيــص أراضي لمروعــات الطاقــة الشمســية الكــرى كــي يقــوم القطــاع الخــاص 

1  فيصل الزهراني، المرجع نفسه.
/https://www.hisour.com/ar/renewable-energy-trends-40357 :وينظر: اتجاهات الطاقة المتجددة

2 Abdelnour Keramane, "L’approvisionnement énergétique du maghreb", Encyclopédie de l’énergie, 2014.

 3 Création de la New Energy Algeria: http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=neal

4  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مركز تنمية 
3584articlehttps://www.cder.dz :الطاقات المتجددة
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ــد  ــم تحدي ــس، يت ــذا الأطل ــتنادًا إلى ه ــية، اس ــة الشمس ــس للطاق ــر أطل ــم ن ــه "ت ــم أن ــع العل ــا". م بتطويره
المناطــق مــن أجــل الاســتثمار في مروعــات الطاقــة الشمســية الكــرى"1.

ــذ أواخــر التســعينات  ــر من ــري بالطاقــات المتجــددة أكث ــم المــرع الجزائ وفي إطــار الدعــم التريعــي اهت
وســن عــدة قوانــن مــن أجــل ترقيتهــا والتحكــم فيهــا وشــجع عــى الاســتثمار فيهــا عــن طريــق قوانــن الماليــة 
وقوانــن الاســتثمار، وقانــون الكهربــاء والغــاز2، كــما دعــم إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــات المتجــددة. 
ولقــد حــدد المرســوم رقــم 04-92 المتعلــق بتكاليــف تنويــع إنتــاج الكهربــاء في إطــار ترقيــة الطاقــات المتجددة 

مزايــا محفــزة لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة أو مــن المنشــآت ذات الإنتــاج المشــترك كــما يــي:

- فيــما يخــص الكهربــاء المنتجــة منــا لمنشــآت التــي تســتعمل الطاقــة الشمســية الحراريــة بواســطة منظومــة 
ــو واط - ســاعي أو  ــإن العــلاوة ترتفــع إلى%200 مــن الســعر عــن كل كيل ــة ف مختلطــة شمســية وغازي
كيلــو واط- ســاعة ورمــزه )kWh( أو )ك.و.س( ، وهــو وحــدة للتعبــير عــن الطاقــة، وهــي تتناســب 
مــع معــدل الاســتهلاك المنــزلي الســنوي مــن الكهربــاء حيــث يبلــغ في المتوســط مــن الكهربــاء عندمــا 
ــن  ــاهمة م ــة، وكل مس ــات الأولي ــوع الطاق ــن مجم ــية %25 م ــة الشمس ــن الطاق ــا م ــاهمة الدني ــل المس تمث

الطاقــة الشمســية لإنتــاج الكهربــاء تقــل عــن %25 فــإن علاوتهــا تدفــع ضمــن الــروط الآتيــة.
- إذا كانت مساهمة الطاقة الشمسية %25 تبلغ العلاوة 200%.

- إذا كانت مساهمة الطاقة الشمسية من 20 إلى %25 تبلغ العلاوة 120%. 
- إذا كانت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية من 15 إلى %20 فإن علاوتها تبلغ 160%.

- إذا بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية 0 إلى 5% تُلغى العلاوة.

وقــد حــدد المــرّع عــلاوات معينــة عــى كل صنــف مــن أصنــاف الطاقــة المتجــددة عــى حســب المنشــأة 
فنجــد:

ــن  ــون %200 م ــلاوة تك ــإن الع ــات ف ــن النفاي ــأة تثم ــن منش ــا م ــة انطلاقً ــاء المنتج ــص الكهرب ــما يخ - في
ــاء عــى النحــو الــذي يعــده مســير الســوق. الســعر عــن كل كيلــو واط/ســاعي مــن الكهرب

- أمــا الكهربــاء المنتجــة انطلاقًــا مــن الطاقــة المائيــة فــإن العــلاوة تكــون بنســبة %100 مــن الســعر عــن كل 
كيلــو واط/ســاعي مــن الكهربــاء عــى النحــو الــذي يحدده مســير الســوق.

- فيــما يخــص الكهربــاء المنتجــة انطلاقًــا مــن طاقــة الريــاح فــإن العــلاوة تكــون %300 مــن الســعر عــن 
كل كيلــو واط/ســاعي مــن الكهربــاء عــى النحــو الــذي يعــده مســير الســوق.

- فيما يخص الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية المشعة أو الحرارية فقط فإن العلاوة تصل إلى 300%.

1  Yaiche, M. R, Bouhanik, A. Bekkouche, S. M. A, Malek, A. & Benouaz, T. "Revised solar maps of Algeria based on sunshine 
duration",Energy Conversion and Management 82, 114–123 (2014). https://www.cder.dz/spip.php?article2220

2  القانون 02-01، المؤرخ في 5 فراير 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، العدد 8، السنة .2002
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ــإن  ــاخن ف ــاء الس ــار و-أو الم ــن البخ ــترك ب ــاج المش ــآت الإنت ــن منش ــا م ــة انطلاقً ــاء المنتج ــا الكهرب - أم
ــاء. ــن الكهرب ــاعي م ــو واط/س ــن كل كيل ــعر ع ــن الس ــع إلى %160 م ــغ يرتف المبل

- المنشــآت التــي تنتــج أقــل مــن %20مــن الطاقــة القابلــة للاســتعمال، فــإن العــلاوة تخفــض بنســبة 25% 
بحصــص %5 مــن الطاقــة الحراريــة التــي هــي دون نســبة %20 مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار حــدًا أدنــى 

مــن إنتــاج الطاقــة الحراريــة قــدره 10%.
- الطاقة القابلة للاستعمال بن%15 إلى %19فإن العلاوة تكون بنسبة 80%.

- أما الطاقة القابلة للاستعمال التي تقل عن 10% تلغى العلاوة.1
ــه  ــر الاســتثمارات في الطاقــات المتجــددة الــذي ســيتم مــن خلال ونشــير في هــذا المجــال إلى "مخطــط تطوي

ــات كل منطقــة. ــة المتجــددة وفقــا لخصوصي تثبيــت قــدرات الطاق
- منطقــة الجنــوب لتهجــن المراكــز الموجــودة، وتغذيــة المواقــع المتفرقــة حســب توفــر المســاحات وأهميــة 

القــدرات مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.
- منطقة الهضاب العليا حسب قدراتها من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع الأراضي.

- المناطــق الســاحلية، حســب إمكانيــة توفــر الأوعيــة العقاريــة مــع اســتغلال كل الفضــاءات مثل الأســطح 
والرفــات والبنايــات والمســاحات الأخــرى غير المســتعملة.

وقــد تــم وضــع برنامــج وطنــي للبحــوث لمرافقــة اســتراتيجية تطويــر الطاقــات المتجــددة، حيــث تصبــو 
الأهــداف العلميــة لهــذا الرنامــج إلى تقييــم ودائــع الطاقــة المتجــددة، التحكــم في عمليــة تحويــل وتخزيــن هــذه 

الطاقــات وتطويــر المهــارات اللازمــة، بــدءًا مــن الدراســة حتــى الانتهــاء مــن الإنجــاز في موقــع التثبيــت"2.

المبحث الثاني: الطاقات المتجددة في التشريع الجزائري

 ســعى المــرع لترقيــة الطاقــات المتجــددة مــن خــلال دمجهــا ضمــن المخططــات الوطنيــة لتهيئــة الإقليــم 
ــات  ــر الطاق ــده لتطوي ــي وح ــة لا يكف ــوص التريعي ــدور النص ــتدامة. إلا أن ص ــة المس ــا بالتنمي لارتباطه
المتجــددة ومنافســة الاقتصــاد العالمــي. ولتغطيــة هــذا النقــص، وضعــت الحكومــة قاعــدة مؤسســاتية لتطويــر 
الطاقــات المتجــددة التــي تختلــف جوهريًــا عــن الوقــود الأحفــوري وعــن الوقــود النــووي. ولا تســبب الطاقــة 
المتجــددة غالبًــا مخلفــات ملوثــة أو غــازات تزيــد مــن الاحتبــاس الحــراري؛ بخــلاف مــا يســببه احــتراق الوقود 
ــية  ــة الشمس ــة كالطاق ــة ودائم ــة بديل ــادر طاق ــن مص ــث ع ــر إلى البح ــا أدى بالجزائ ــذري؛ م ــوري أو ال الأحف

وطاقــة الريــاح.

1  المرســوم التنفيــذي رقــم 92/04 الممــي في 25 مــارس 2004، والمتعلــق بتكاليــف تنويــع إنتــاج الكهربــاء، الجريــدة الرســمية ، العــدد 19 المــؤرخ في 
 28مــارس 2004.

 http://www.andi.dz :2  الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
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المطلب الأول: إدماج الطاقة المتجددة في التريع الوطني

ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــتدامة، خاص ــة المس ــة للتنمي ــاد البيئي ــة بالأبع ــة الطاق ــدة 21 "علاق ــرت الأجن ــد ذك لق
الغــلاف الجــوي مــن التلــوث الناجــم عــن اســتخدام الطاقــة في النشــاطات الاقتصاديــة والاجتماعيــة كالصناعة 
والنقــل، حيــث دعــت الأجنــدة 21 إلى تجســيد مجموعــة مــن الأهــداف المرتبطــة بحمايــة الغــلاف الجــوي والحد 
ــي  ــدول الت ــروف ال ــة وظ ــادر الطاق ــع مص ــة في توزي ــاة العدال ــع مراع ــة م ــاع الطاق ــلبي لقط ــير الس ــن التأث م
ــة  ــم الطاق ــير نظ ــا تغي ــب عليه ــي يصع ــك الت ــة، أو تل ــة الأولي ــادر الطاق ــى مص ــي ع ــا القوم ــد دخله يعتم
القائمــة بهــا، وذلــك بتطويــر سياســات وبرامــج الطاقــة المســتدامة مــن خــلال العمــل عــى تطويــر مزيــج مــن 
مصــادر الطاقــة المتوفــرة الأقــل تلويثًــا للحــد مــن التأثــير البيئــي غــير المرغــوب لقطــاع الطاقــة، مثــل انبعــاث 
غــازات الاحتبــاس الحــراري، ودعــم برامــج البحــوث اللازمــة للرفــع مــن كفــاءة نظــم وأســاليب اســتخدام 
ــي  ــة قطاع ــرى وخاص ــات الأخ ــة والقطاع ــاع الطاق ــات قط ــن سياس ــل ب ــق التكام ــة إلى تحقي ــة، إضاف الطاق

النقــل والصناعــة"1.

ــاط  ــم أن احتي ــيرة، ورغ ــة خط ــن بأزم ــة منذري ــة التقليدي ــوذ الطاق ــم بنف ــون توقعاته ــدى مختص ــن أب وح
الجزائــر الغــازي والبــترولي يســمح بمواجهــة الوضــع لعــدة عقــود، "إلا أن التوقعــات فرضــت عليهــا التفكــير 
في اســتغلال الطاقــة المتجــددة، بإنجــاز بعــض المشــاريع المتعلقــة باســتغلال طاقــة شمســية للتزويــد بالكهربــاء، 
وإنشــاء محطــة تجريبيــة لاســتغلال طاقــة الريــاح في تنــدوف، كــما أن أهــم مــروع قامــت بــه الجزائــر لحــد الآن 
هــو مــروع مــزدوج للطاقــة الشمســية والغــاز في حــاسي الرمــل"2، والجنــوب الجزائــري بمســاحاته الشاســعة 
ــدان  ــة البل ــرة حاج ــتن م ــادل س ــا يع ــا م ــر إنتاجه ــمس، "يوف ــعة الش ــن أش ــة م ــات هائل ــى كمي ــر ع يتوف
ــة  ــح أن "تكلف ــن الواض ــالم"3، وم ــة الع ــادل حاج ــا يع ــرات م ــع م ــة، وأرب ــة الكهربائي ــن الطاق ــة م الأوروبي
اســتغلال الطاقــة الشمســية أغــى بكثــير مــن تكلفــة الطاقــة النافــذة البــترول والغــاز، وأن الأمــور ستتحســن 

مــع مــرور الزمــن"4.

لــذا وجــب الــروع في تكثيــف الاســتغلال والعمــل بجــد، "ويتوافــر بالجزائــر مصــادر هائلــة ومتنوعــة 
مــن الطاقــات المتجــددة يمكــن تطويــر اســتعمالها واســتخدامها لتســاهم وبنســب متزايــدة في توفــير احتياجــات 
ــر  ــل فائضًــا للتصدي ــة مــا يمث ــة للطاق ــق وفــرة في اســتهلاك المصــادر التقليدي ــؤدي إلى تحقي الطاقــة، بحيــث ي
ويســاهم في إطالــة عمــر مخــزون المصــادر التقليديــة للنفــط والغــاز"5. وهــذا يعطــي فرصــة لازدهــار الاقتصــاد 

  http://www.andi.dz (vu le 20/11/2018):1 الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
2  https://www.marefa.org  vu le 20/03/2019

3  https://ar.wikipedia.org/wiki vu le 20/03/2019 

4  حوريــة دشــانة، الطاقــة المتجــددة في الجزائــر، دراســة في التحديــات )مذكــرة ماســتر في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة(، جامعــة بســكرة، 2017، 
ص ص 70-64.

5 وزاني صابرينــة، "دور الطاقــات المتجــددة في تفعيــل مســار التنميــة المســتدامة في الجزائــر 1999-2014" )مذكــرة ماجيســتر(، جامعــة ســعيدة، 2018، 
ص 72.
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ــعب  ــة لأي ش ــة والكرام ــي الحري ــة تعن ــن، فالطاق ــتقلال والأم ــة والاس ــل الحري ــذي يكف ــر ال ــي؛ الأم الوطن
يملــك مثــل هــذه المقومــات. لــذا ينــص هــذا القانــون المتعلــق بترقيــة الطاقــات المتجــددة لأغــراض التنميــة 
المســتدامة عــى "صياغــة برنامــج وطنــي لترقيــة الطاقــات المتجــددة. كــما ينــص أيضــا عــى التشــجيع والدفــع 
ــددة  ــات المتج ــة الطاق ــل في ترقي ــه الفض ــود ل ــددة، يع ــات المتج ــي للطاق ــد وطن ــاء مرص ــا، وإنش إلى تطويره

وتطويرهــا"1.

ــن  ــا بقوان ــم تأطيره ــددة ت ــات المتج ــة للطاق ــة الوطني ــد أن السياس ــة نج ــوص التريعي ــتقراء النص وباس
ونصــوص تنظيميــة أخــرى، إضافــة إلى النصــوص ذات العلاقــة التــي ســبق الإشــارة إليهــا؛ حيــث تضمنــت 
الجريــدة الرســمية الصــادرة يــوم 28 مايــو 2017 ثلاثــة مراســيم تتعلــق بالطاقــات المتجــددة وهــي: المرســوم 
ــم 13- ــذي رق ــوم التنفي ــتكمال المرس ــل واس ــأن تعدي ــو 2017 بش ــؤرخ 22 ماي ــم 17-166 الم ــذي رق التنفي
218 الصــادر في 9 شــعبان 1434 )الموافــق 18 يونيــو 2013(، والــذي يحــدد شروط منــح المكافــآت لتغطيــة 
ــتحدث  ــو 2017 اس ــؤرخ 22 ماي ــم 17-167 الم ــذي رق ــوم التنفي ــاء. والمرس ــاج كهرب ــع إنت ــف تنوي تكالي
ــراءات  ــع إج ــأن وض ــخ 11-02-2015 بش ــادر بتاري ــذي 15-69 الص ــوم التنفي ــتكمال المرس ــل واس لتعدي
التصديــق عــى منشــأة الطاقــة المتجــددة واســتخدام هــذه الشــهادات يخص المرســوم التنفيــذي رقــم 168-17 
المــؤرخ 22 مايــو 2017 المعــدل والمكمــل للمرســوم التنفيــذي رقــم 15-319 الصــادر في 13 ديســمر 2015 
المحــدد لإجــراءات التشــغيل للحســاب الخــاص رقــم 302-131 بعنــوان "الصنــدوق الوطنــي لكفــاءة الطاقة 
ــر  ــادر في 26 فراي ــم 17-98 الص ــذي رق ــوم التنفي ــر المرس ــد ن ــزدوج" بع ــاج الم ــددة والإنت ــة المتج والطاق
ــة وإدماجهــا  ــد المشــترك للطاق ــاج الطاقــات المتجــددة أو التولي ــد إجــراءات المناقصــة لإنت 2017 بشــأن تحدي
في نظــام الإمــداد الوطنــي والطاقــة الكهربائيــة التــي اتخــذت هــذه النصــوص. وجــاء المرســوم 17-16 لمنــح 
منتــج للكهربــاء، تــم اختيــاره في إطــار إجــراء المناقصــة بتاريــخ 26 فرايــر 2017، باســتخدام منشــآت الطاقــة 
الشمســية الكهروضوئيــة والحراريــة والريــاح والطاقــة الحراريــة الأرضيــة، اســتعادة النفايــات، الطاقــة المائيــة 
الصغــيرة والكتلــة الحيويــة؛ حيــث تســتفيد هــذه المنشــآت مــن بيــع الكهربــاء بســعر شراء مضمــون. وعــدل 
ــد  ــهادات؛ بع ــذه الش ــتخدام ه ــددة واس ــة المتج ــل الطاق ــق لأص ــراءات التصدي ــع إج ــوم 17-16 وض المرس
ــدد  ــأ المتج ــاء ذات المنش ــد الكهرب ــأة تولي ــغيل منش ــدء تش ــل ب ــة، وقب ــراءات المناقص ــن إج ــزء م ــاره كج اختي
أو التوليــد المشــترك، رغبــة الراغبــن في الاســتفادة مــن المزايــا الممنوحــة بموجــب المخطــط الخــاص، ســوف 
ــاج  ــق إنت ــبة لمراف ــا بالنس ــددة. أم ــة المتج ــأة الطاق ــمان منش ــهادة ض ــاز، وش ــاء والغ ــم الكهرب ــى تنظي ــق ع تطب
الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي تبلــغ طاقتهــا 1 ميجــاواط أو أكثــر، فإنــه يجــب عــى المنتــج أن 
ــة في  ــة الحقيقي ــات الطاق ــد إمكان ــات لتحدي ــاس البيان ــج قي ــزة وبرام ــت أجه ــة بتثبي ــه الخاص ــى نفقت ــوم ع يق

ــؤرخ في  ــدد 52 الم ــمية، الع ــدة الرس ــتدامة، بالجري ــة المس ــار التنمي ــددة في إط ــات المتج ــة الطاق ــق بترقي ــون 09/04 المتعل ــدر القان ــار ص ــذا الإط 1  وفي ه
.2004/08/18
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ــة إلى  ــن، وبالإضاف ــة المعتمدي ــي الطاق ــل مدقق ــن قب ــا م ــق عليه ــيتم التصدي ــي س ــآتها الت ــب منش ــع تركي موق
ــة  ــات الطاق ــق بإمكان ــات محســوبة تتعل ــاس وبيان ــات القي ذلــك، ســيتعن عليهــا توفــير جهــاز لتســجيل بيان
الحقيقيــة لموقــع تركيــب منشــآتها. والمنشــآت المعنيــة بشــهادة ضــمان لمصــدر الطاقــة المتجــددة، قبــل وضعهــا في 

الخدمــة ســتخضع لســيطرة المطابقــة.

ــل  ــذي يحم ــمر 2015 وال ــؤرخ في 13 ديس ــذي الم ــوم التنفي ــل المرس ــام بتعدي ــوم 17-168 فق ــا المرس أم
الرقــم 15-319 والمحــدد للقواعــد التفصيليــة لتشــغيل الحســاب الخــاص بالهــدف رقــم 302-131 بعنــوان 

"الصنــدوق الوطنــي لكفــاءة الطاقــة والطاقــات المتجــددة والتوليــد المشــترك".

ــو  ــة ه ــة الوطني ــددة في الطاق ــة المتج ــاج الطاق ــن إدم ــي 2011 - 2030 م ــج الوطن ــدف الرنام إن ه
ــة المســتدامة؛ وهــذا  ــاء مســاهمة في التنمي ــاج الكهرب المحافظــة عــى المــوارد غــير المتجــددة، وتنويــع فــروع إنت
ــذه  ــع ه ــددة 2011-2030، تق ــات المتج ــي للطاق ــج الوطن ــر1." وفي الرنام ــام الجزائ ــيًرا أم ــا كب ــر تحديً يعت
ــلال  ــن خ ــيما م ــر، لاس ــرف الجزائ ــن ط ــة م ــة المتبع ــة والاقتصادي ــات الطاقوي ــم السياس ــات في صمي الطاق
تطويــر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح عــى نطــاق واســع، وإدخــال فــروع الكتلــة الحيويــة تثمــن اســتعادة 
ــون 04-09  ــة". وقــد نــص القان ــر الطاقــة الشمســية الحراري ــة، وتطوي ــة والأرضي ــات، الطاقــة الحراري النفاي
ــبق  ــون 02-01 الس ــد كان للقان ــددة. وق ــات المتج ــي للطاق ــج الوطن ــى الرنام ــواده 8،9،10،11 و12 ع بم
ــن  ــا م ــاء انطلاقً ــاج الكهرب ــة إنت ــل ترقي ــن أج ــراءات م ــع إج ــاع ووض ــذا القط ــر ه ــاس لتحري ــع أس في وض
الطاقــات المتجــددة، وكــذا إدماجهــا في الشــبكة الإنتاجيــة، وفي إطــار تطبيــق هــذا القانــون تــم الإعــلان عــن 
المرســوم المتعلــق بتكاليــف التنويــع، حيــث نــص عــى منــح تعريفــات تفاضليــة عــى الكهربــاء المنتجــة انطلاقًــا 
ــاء عــى حســابه الخــاص بإيصــال  مــن الطاقــات المتجــددة، والتكفــل مــن طــرف مســير شــبكة نقــل الكهرب

ــة2. ــزات الخاص التجهي

إلا أن التمويــل والاســتثمار كان قــاصًرا؛ "بالرغــم مــن إنشــاء صنــدوق للطاقــة المتجــددة بموجــب القــرار 
ــاع  ــتثمري القط ــالي لمس ــمان الم ــير الض ــة لتوف ــد سياس ــث لا توج ــنة 2011؛ حي ــم 11-423لس ــذي رق التنفي
الخــاص لضــمان الدفــع بموجــب اتفاقيــة شراء الطاقــة. كــما لم يوجــد إعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة أو مزايــا 
ضريبيــة داخليــة لمروعــات الطاقــة المتجــددة" يضــاف إلى ذلــك" قلــة الاهتــمام باســتخدام المصــادر المتجــددة 
لإنتــاج الطاقــة والفهــم الخاطــئ لطبيعــة عمــل وتطبيقــات تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة مــن قبــل الأطــراف 
المعنيــة والمجتمــع بــأسره يشــكل عائقًــا كبــيًرا في الاعتــماد عــى المصــادر المتجــددة في إنتــاج الطاقــة، وهنــا يــرز 
ــن  ــة م ــاج الطاق ــح لإنت ــوم صحي ــو مفه ــع نح ــراد والمجتم ــل الأف ــو تأهي ــع نح ــة للدف ــلام والتوعي دور الإع

 http://www.andi.dz:1  الرنامج الوطني للطاقات المتجددة يصبح أولوية وطنية، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
2  حورية دشانة، المرجع السابق ص ص 82-69.
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مصــادر نظيفــة وصديقــة للبيئــة، الأمــر الــذي يســاعد عــى توضيــح الحقائــق الاقتصاديــة والبيئيــة والفنيــة في 
هــذه المجــلات"1.

 لذلــك حــاول المــرع مــن خــلال القانــون 02-01اتخــاذ سياســات داعمــة متمثلــة في "إجــراء مناقصــات 
تنافســية عامــة مــن أجــل تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة الكــرى الخاصــة بالقطــاع الخــاص. الــذي يضمــن 
ــون  ــزة بموجــب القان ــة شــبكة ممي ــة تغذي ــي تعريف ــم تبن ــد ت ــددة" وق ــة المنتجــة مــن مصــادر متج شراء الطاق
رقــم 02-01 حيــث "أصــدر القــرار رقــم 04-92 بشــأن تنويــع تكاليــف إنتــاج الطاقــة، والــذي لا يــزال غــير 
معمــول بــه".2 كــما"لم تطبــق سياســة قيــاس صــافي الطاقــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة الصغــيرة". وتــداركًا مــن 
ــر  ــخ 26 نوفم ــذي -06 428 بتاري ــوم التنفي ــرض "المرس ــبكة ف ــط بالش ــق بالرب ــما يتعل ــوي في ــرع الطاق الم
2006 والمرســوم التنفيــذي 429-06 بتاريــخ 26 نوفمــر  2006 وبتاريــخ 21 فرايــر 2008 أولويــة لربــط 
ونقــل الطاقــة المنتجــة مــن مصــادر متجــددة، حيــث جــرى إعــداد الاشــتراطات الخاصــة بالطاقــة المتجــددة 
في كــود الشــبكة". وقــد تــم وضــع خرائــط تفصيليــة للشــبكات لمواقــع الطاقــة المتجــددة المعينــة.3 كــما ســمح 
ــد  ــا، "إجمــالي ســعة تولي القانــون02-01 للقطــاع الخــاص باســتغلال الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة، وحاليً
الكهربــاء التقليديــة بواســطة منتجــي الطاقــة المســتقلن يمثــل 2886 ميغــاواط. مــع ملاحظــة أنــه لا يوجــد 
منتجــون مســتقلون للطاقــة مــن مصــادر متجــددة. وبالرغــم مــن أن نفــس القانــون يســمح بالإنتــاج الــذاتي 
ــبكة  ــاء لش ــع فائــض الكهرب ــدد شروط بي ــرار يح ــد أي ق ــك لا يوج ــددة، ومــع ذل ــادر المتج ــن المص ــة م للطاق

الطاقــة، لكــن قــد يصــدر القــرار بذلــك."4

المطلب الثاني: الاستراتيجية الجزائرية حول الطاقات المتجددة

ــوناطراك"  ــة "س ــترول الجزائري ــة الب ــتطاعت شرك ــا للطاقة واس ــدول إنتاجً ــم ال ــن أه ــر م ــى الجزائ تبق
ــة  ــرى للطاق ــادر أخ ــر مص ــك الجزائ ــذا، وتمتل ــا ه ــا إلى يومن ــذ بداياته ــاز من ــترول والغ ــروة الب ــتغلال ث اس
ــات  ــروع للطاق ــيد أول م ــادر بتجس ــذه المص ــا به ــر اهتمامه ــرت الجزائ ــما أظه ــة، ك ــية والريحي ــما الشمس أهمه
المتجــددة بحــاسي الرمــل بإنشــاء محطــة هجينــة تجمــع بــن الشــمس والغــاز لإنتــاج الكهربــاء، وتــم ربــط عــدد 
مــن القــرى جنــوب الجزائــر بالكهربــاء الشمســية بعــد أن تــم تزويــد المســاكن بالعتــاد الــلازم لاســتغلالها"5، 

1  بوزيــد ســفيان و محمــد عيســى محمــود، آليــات تطويــر وتنميــة اســتغلال الطاقــات المتجــددة في الجزائــر، مجلــة الماليــة والأســواق، المجلــد 3، العــدد 6، 
جامعــة مســتغانم، الجزائــر، 2016، ص 120.

 www.rcreee.org www.rcreee.org:2012،2  نبذة عن الطاقة المتجددة-الجزائر
3  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، المديريــة العامــة للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي، مركــز 

https://www.cder.dz :article1446 ،تنميــة الطاقــات المتجــددة
ــية  ــة الشمس ــق الطاق ــروع تطبي ــتدامة، م ــة المس ــق التنمي ــتراتيجي لتحقي ــار اس ــددة خي ــة المتج ــدة، الطاق ــل ح ــمان وطوي ــال إي ــدة، رح ــس ح 4  راي
ــر، ص ص 117-115. ــوادي، الجزائ ــة ال ــمر 2018، جامع ــدد 6، ديس ــة، الع ــة الاقتصادي ــة التنمي ــر، مجل ــير بالجزائ ــوب الكب ــة في الجن الفوتوفولطي

5  فروحات حدة، المرجع السابق، ص ص 152-151.
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ــه  ــت المــادة 6 من ــة الاســتثمار في الطاقــات المتجــددة حيــث نصَّ وتدعيمهــا بإطــار تريعــي وهــو قانــون ترقي
عــى "وضــع برنامــج وطنــي في إطــار التنميــة المســتدامة يدعــى في صلــب النــص بالرنامــج الوطنــي وحصيلــة 
وطنيــة لاســتعمال الطاقــات المتجــددة تدعــى في صلــب النــص بالحصيلــة الســنوية. إضافــة إلى وضــع آليــات 
لتحقيــق ذلــك."1 وحســب الدراســات التقنيــة فــإن إنتــاج الطاقــة الشمســية ســيغطي الطلــب الوطنــي، كــما 
يمكــن تصديرهــا لأوروبــا، وستســتفيد الجزائــر مــن هــذا التصديــر لســد حاجاتهــا. إضافــة إلى محطــات توليــد 

الطاقــة بالريــاح.

ــف  ــة للمل ــة بالغ ــاء أهمي ــذ 1980 بإعط ــدأ من ــر ب ــددة في الجزائ ــات المتج ــمام بالطاق ــا أن الاهت ــار هن ويش
ــدأت في  ــم "ب ــن ث ــددة في 1982، وم ــات المتج ــامية للطاق ــة س ــلاد محافظ ــى مي ــة ع ــا بالمصادق ــاص به الخ
ــت  ــية؛ فانطلق ــاكل الأساس ــا للهي ــع وضعه ــاطها م ــلاق في نش ــل الانط ــن أج ــية م ــائل الأساس ــداد الوس إع
ــة  ــة والصناع ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــر الدعام ــي توف ــائل الت ــة للوس ــة تجريبي ــة ومحط ــز تنمي ــة مراك بخمس
لرنامجهــا التنمــوي المكلفــة بــه في مجــال الطاقــات المتجــددة، وإنشــاء هيئــات مؤسســاتية مثــل: مركــز تطويــر 
ــة ــتعمال الطاق ــة وعقلنة اس ــة ترقي ــية وكال ــزات الشمس ــر التجهي ــدة تطوي ــددة وح ــدة والمتج ــات الجدي  الطاق
)New Energy Algeria-NEAL("2، وتعتــر محطــة توليــد الكهربــاء الهجينــة بمنطقــة حــاسي الرمل المنشــأة في 
14 ينايــر 2011 بالراكــة بــن الركــة الجزائرية )NEAL( والاســبانية )ABENER( لاســتثمار نحــو 350مليون 
أورو، ويبلــغ إنتاجهــا 150 ميغــاواط منهــا 120 ميغــاواط يتــم إنتاجهــا بواســطة الغــاز و 30ميغــاواط عــن 
طريــق الطاقــة الشمســية وهــي مربوطــة بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة، وتتربــع المحطــة عــى مســاحة 64 هكتــارًا 
حيــث توجــد بهــا224 جامــع للطاقــة الشمســية يبلــغ طــول كل واحــد منهــا 150 مــتًرا. و"أبرمــت الجزائــر 
العديــد مــن عقــود الراكــة مــع الجانــب الأوروبي، وتعمــل الجزائــر حاليًــا في إطــار شراكــة علميــة مــع ألمانيــا 
ــرب  ــد الله غ ــيدي عب ــدة س ــة الجدي ــية بالمدين ــة الشمس ــي للطاق ــرج عالم ــر ب ــاز أك ــة إنج ــلاق عملي ــى انط ع
العاصمــة الجزائريــة وقــد تــم التوقيــع بهــذا الشــأن عــى عقــد اتفــاق تعــاون وشراكــة مــن قبــل المديريــة العامــة 
للبحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي بالجزائــر مــع الريــك الألمــاني لإعــداد الدراســة والتصميــم المتعلــق 

بهــذا الــرح العلمــي الكبــير الــذي سيســمح بإنتــاج مــا يســمى بكهربــاء الطاقــة الشمســية."3

ــوي.  ــال الطاق ــددة إلى الانتق ــات المتج ــة الطاق ــز تنمي ــب مرك ــر حس ــتصل بالجزائ ــتراتيجية س ــذه الاس ه
ويبقــى التحــدي يتمثــل في تسريــع نــر واســتعمال تطــورات وحلــول التكنولوجيــات الخــراء عــى نطــاق 
ــال  ــإنَّ الانتق ــددة، ف ــة المتج ــزون الطاق ــن مخ ــر م ــا الجزائ ــر به ــي تزخ ــات الت ــر إلى كل الإمكان ــع. وبالنظ واس
ــع  ــة التوزي ــع عجل ــان في دف ــن الره ــا. ويكم ــرًا ممكنً ــد أم ــرن يع ــتدام وم ــف ومس ــوي نظي ــط طاق إلى نم

1  القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال 1437 الموافق 3 أغسطس 2016، والمتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 46، .2016
2 فروحات حدة، المرجع نفسه، ص ص 152-151.

3  رايس حدة، رحال إيمان وطويل حدة، المرجع السابق ص 121.
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واســتخدامها في نطــاق واســع. وليــس للانتقــال الطاقــوي صبغــة تقنيــة بحتــة بــل يتعلــق الأمــر بانتقــال تقنــي 
اجتماعــي؛ في قطاعــات عديــدة وهــذا ليــس فقــط في الكهربــاء التــي تــأتي في المرحلــة القبليــة بــل في مجــالات 
النقــل والصناعــة الغذائيــة والتدفئــة والتكييــف والتريــد والبنــاء. وهــذا يقتــي دفــع عجلــة الابتــكار والحــوار 

ــدة1. ــواق الجدي ــة والأس ــة القوي ــات التحفيزي ــدة والسياس ــة الجدي ــماط الاقتصادي ــابي والأن الإيج

وبهذا يمكن تحديد الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لكفاءة الطاقة من طرف الجزائر كما يي:

"-العزل الحراري بالمباني؛ تخفيض استهلاك الطاقة المرتبطة بتدفئة وتكييف السكن بـ40%.

- تطوير السخان الشمي، كبديل تدريجي للسخان التقليدي.
- تعميم استخدام المصابيح الاقتصادية.

- إدخال كفاءة الطاقة في الإنارة العمومية.
- تنمية الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي.

- تنمية وقودي غاز البترول المميع والغاز الطبيعي.
- إدخال التقنيات الأساسية للتكييف الشمي للهواء"2.

 المطلب الثالث: عقلنة استعمال الطاقات المتجددة وترشيدها

ــات  ــتعمال الطاق ــة اس ــن عقلن ــث تضم ــتدامة، حي ــة المس ــق التنمي ــيًا لتحقي ــلًا أساس ــيد عام ــد الترش يع
ــاس الحــراري  ــة خاصــة تلــوث الجــو، والاحتب ــي تواجــه البيئ ــل مــن الأضرار والأخطــار الت المتجــددة التقلي

ــيرة3. ــة خط ــيرات مناخي ــن تغ ــببه م ــا يس وم

ــة في المجــال  ــر عــى إنجــاز البحــوث المتطــورة وتكويــن الطلب ويعكــف مركــز الطاقــات المتجــددة بالجزائ
ــد  ــاز مول ــل في إنج ــم المتمث ــروع الضخ ــرار "الم ــى غ ــه، ع ــل وج ــى أكم ــا ع ــتفادة منه ــتغلالها والاس لاس
ــة  ــد مدين ــي تع ــزول الت ــدة بوغ ــة الجدي ــي بالمدين ــب تكنولوج ــية-غاز( وقط ــة شمس ــن )طاق ــي هج كهربائ
نموذجيــة في مجــال الاقتصــاد والطاقــات الدائمــة، وتهــدف إلى بلوغ نســبة 40% مــن الحصيلــة الطاقويــة الوطنية 
ــة  ــية هوائي ــة شمس ــة هجين ــاز محط ــروع "إنج ــن الم ــما يضم ــاق 2030"، ك ــددة في آف ــة المتج ــال الطاق في مج
ــددة،  ــات المتج ــتغلال الطاق ــة باس ــائل خاص ــزات ووس ــة تجهي ــة وإقام ــارًا شرق المدين ــاحة 45 هكت ــى مس ع
وإدراج الطاقــة الشمســية في الفضــاءات العموميــة والإنــارة العموميــة وكــذا تعميــم تمويــن العــمارات الموجهــة 
للســكن". ويهــدف الرنامــج الوطنــي لتطويــر النجاعــة الطاقويــة إلى تحقيــق اقتصــاد بـــ42 مليــار دولار غايــة 

1  روايقيــة زهــرة و بضيــاف عبــد المالــك، "تحســن كفــاء اســتخدام الطاقــة في الــدول العربيــة النفطيــة"، مجلــة البحــوث الاقتصاديــة والماليــة، المجلــد 5، 
ــر، 2018، ص ص 378-401. العــدد 1، جامعــة أم البواقــي، الجزائ

2  فروحات حدة المرجع السابق، ص ص 151- 154
3  القانون رقم 04-09، ص 11.
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2030 مــع خفــض اســتهلاك الطاقــة بـــ %9. "ويتضمــن هــذا الرنامــج مشــاريع للعــزل الحراري تشــمل 100 
ألــف مســكن ســنويًا وكــذا تحويــل مليــون ســيارة و 20ألــف حافلــة إلى اســتهلاك الغــاز الطبيعــي المميــع وهــو 
مــا يســمح بخلــق 180 ألــف منصــب عمــل. ويســعى قطــاع البتروكيماويــات إلى مضاعفــة القــدرات الوطنيــة 
ــن  ــة. وم ــن جه ــذا م ــون 2019 ه ــة في بغض ــات البترولي ــن المنتج ــن م ــون ط ــاج 60 ملي ــوغ إنت ــر لبل للتكري
جهــة أخــرى يجــب تعزيــز الإنتــاج الوطنــي مــن الغــاز الطبيعــي قصــد الاســتجابة للطلــب الداخــي المتزايــد 
وكــذا الإيفــاء بالالتزامــات التعاقديــة للــركاء الطاقويــن للجزائــر. ووفقًــا لأرقــام مجمــع ســوناطراك تملــك 
الجزائــر إمكانــات إنتــاج قدرهــا 160 ألــف مليــار م3 مــن الغــاز التقليــدي و20 ألــف مليــار م3 مــن الغــاز غــير 

التقليــدي"1.

"غــير أن تراجــع أســعار الغــاز التــي تُبنــى عــى أســاس أســعار النفــط وكــذا دخــول عــدة منتجــن منافســن 

ــع  ــف م ــد التكي ــة قص ــا براغماتي ــر مواجهته ــى الجزائ ــب ع ــي يتوج ــات الت ــم الرهان ــكل أه ــوق تش في الس
الوضــع الجديــد حســب تحليــل خــراء في الطاقــة"2.

المبحث الثالث: أهداف الاستثمار في الطاقات المتجددة

"إن الإشــارة المهمــة التــي يجــب الوقــوف عندهــا أن العــالم وصــل إلى مســتوى قيــاسي في القــدرات الإنتاجية 
للكهربــاء عــن طريــق الطاقــة المتجــددة رغــم تراجــع الاســتثمار بـــ 23 % بالنســبة لـــ 2015" حســب تقريــر 
ــك،  ــددة"3. لذل ــة المتج ــتثمار في الطاق ــة للاس ــات العالمي ــوان "التوجه ــل 2017 بعن ــهر أبري ــدة ش ــم المتح الأم
ــة أو الاجتماعيــة، والــذي يتحقــق مــن خــلال  فالهــدف الأســاسي مــن الاســتثمار هــو "توســيع الثــروة الفردي
ــق  ــة تتحق ــا مجتمع ــتثمارية وبتضافره ــة الاس ــا العملي ــي إلى تحقيقه ــا ترم ــكل أهدافً ــاصر تش ــن العن ــة م مجموع

الغايــة النهائيــة مــن عمليــة الاســتثمار"4، وهــذا مــا ســنتناوله في المطالــب التاليــة.

المطلب الأول: تعبئة الطاقة الإنتاجية

تقــود عمليــات الاســتثمار إلى تحــول هيــكي في تكويــن رأس المــال الفــردي أو الوطنــي، حــن تفتــح فــرص 
ــدة للتوظيــف ومجــالات أخــرى للاســتثمار  ــح بدورهــا فرصًــا جدي ــي تفت ــدة للاســتثمار؛ والت ومجــالات جدي
وتتوســع القــوة الإنتاجيــة مــع مشــاريع الرامــج الوطنيــة للبحــث حســب المجــال، بإجــراء بحــث في قاعــدة 
ــة  ــالات الأول بالطاق ــعة مج ــق بتس ــث يتعل ــددة، حي ــات المتج ــي للطاق ــج الوطن ــة بالرنام ــات الخاص البيان
الشمســية، والثــاني بطاقــة الريــاح، والثالــث بالطاقــة الحراريــة والأرضيــة، والرابــع بالطاقــة الحيويــة والبيئيــة، 

1  محمــد طالبــي ومحمــد ســاحل، "أهميــة الطاقــة المتجــددة في حمايــة البيئــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، عــرض تجربــة ألمانيــا"، مجلــة الباحــث، المجلــد 6، 
العــدد 6، جامعــة ورقلــة، 2008، ص 205.

https://arabi21.com،2016/02/23 ،21 2  محمد شيراك، "الجزائر ستتحول من دولة مصدرة إلى مستوردة للغاز"، الجزائر-عربي، العدد
3  REN21, rapport 2017: https://ren21.rotcloud.com/index.php/s/WR8IljwryS1eWyq 

4  سمير بن محاد، "استهلاك الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية وقياسية" )مذكرة ماجيستر في العلوم الاقتصادية(، جامعة الجزائر 2009، ص 73.
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ــعة  ــابع بالأش ــددة، والس ــددة المتع ــات المتج ــادس بالطاق ــود، والس ــا الوق ــن وخلاي ــس بالهيدروج والخام
الفيزيائيــة الطبيــة، والثامــن بإنتــاج وتطويــر تطبيقــات النظائــر المشــعة، والتاســع بتثمــن البــترول ومشــتقاته1.

وفي نفــس الإطــار "تــم فتــح وحــدة تطويــر المعــدات الشمســية ببوســماعيل بولايــة تيبــازة، وهــي وحــدة 
تابعــة لمركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة،2 تــم إنشــاؤها وفقًــا لمرســوم رقــم 08 المــؤرخ في 9 جانفــي 3.1988 
مهمتهــا الرئيســية تطويــر المعــدات الشمســية". كــما تــم تدشــن وحــدة البحــث التطبيقــي في الطاقــات المتجــددة 
عــام 1999 وهــي وحــدة تابعــة لمركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة بولايــة غردايــة، وهدفهــا أن تصبــح منصــة 
ــة  ــددة4. إضاف ــات المتج ــال الطاق ــة في مج ــازات الإقليمي ــع الإنج ــالات لجمي ــدة اتص ــب وعق ــة للتجري عالمي
ــددة،  ــات المتج ــة الطاق ــز تنمي ــة لمرك ــراوي التابع ــط الصح ــددة في الوس ــات المتج ــث في الطاق ــدة البح إلى وح
المنشــأة بالقــرار الــوزاري رقــم 76 المــؤرخ في 22 مايــو 20045، "وتدخــل أنشــطة البحــث العلمــي والتطويــر 

التكنولوجــي التــي أجريــت بالوحــدة في إطــار الرنامــج الوطنــي للبحــث في الطاقــات المتجــددة"6.

ــل بعــد  ــدة لاســتدراك الانقطــاع الطوي ويعتــر برنامــج الطاقــات المتجــددة 2011-2030 كقاعــدة جدي
المحاولــة الأولى في ثمانينيــات القــرن المــاضي لجعــل الطاقــات المتجــددة في عمــق السياســة الطاقويــة والاقتصادية 
للجزائــر، مــن خــلال "تطويــر الطاقــة الشمســية الضوئيــة والحراريــة وطاقــة الريــاح وإدخــال مختلــف فــروع 
ــر  ــة وتطوي ــدل لتنمي ــم والمع ــي المتم ــج الوطن ــاء الرنام ــم ج ــة، ث ــة الأرضي ــة الحراري ــة، والطاق ــة الحيوي الكتل
الطاقــات المتجــددة )2015-2020-2040( الــذي صادقــت عليــه الحكومــة في فرايــر 2015 فــكان اعترافًــا 
ــعار  ــار أس ــه انهي ــبب في ــدًا تس ــا جدي ــى نفسً ــه أعط ــبقه ولكن ــذي س ــج ال ــق في الرنام ــدم التوفي ــا بع ضمنيً

النفــط"7.

ولقــد حــددت أهــداف عديــدة في مختلــف فصــول الرنامــج الأول وفــق مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة 
ــدة  ــترة الممت ــاواط في الف ــوالي 22.000 ميغ ــدرة بح ــددة مق ــول متج ــدرات ذات أص ــيس ق ــا "تأس ــن بينه م
ــة  ــاء، و10.000 موجه ــى الكهرب ــي ع ــب الوطن ــة الطل ــة لتغطي ــا 12.000 موجه ــن 2011 و2030. منه ب
ــنة  ــددة س ــادر المتج ــن المص ــاء م ــي للكهرب ــالي الوطن ــاج الإجم ــن الإنت ــاج 40% م ــول إلى إنت ــر للوص للتصدي

1  Office National des Statistiques (Algérie), Annuaire Statistique de l’Algérie, p. 446, 2014.
2  https://www.cder.dz/spip.php?article1395 vu le 10/02/2019

3  الجريدة الرسمية، العدد 60، 1988.
4 عمراوي سمية، خير الدين جمعة وكعواش محمد،" توجه الجزائر نحو الاقتصاد الأخر من خلال الطاقات المتجددة: نماذج لمؤسسات خراء"، مجلة نماء 

للاقتصاد والتجارة، العدد 4، ديسمر 2018، ص 6.
5  https://www.cder.dz/spip.php?rubrique30  

6  الجريدة الرسمية، العدد 31، السنة 2014. ص 30
ــوم  ــتر في العل ــرة ماجيس ــتدامة"، )مذك ــط الاس ــل ضواب ــري في ظ ــاد الجزائ ــة الاقتص ــادة هيكل ــة في إع ــوارد الطاقوي ــة الم ــي، "دور حوكم ــاح براج 7  صب

ــطيف،  2011،2012، ص 149. ــة س ــيير(، جامع ــوم التس ــة وعل الاقتصادي
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2030 بنســبة 37% مــن الطاقــة الشمســية، و3% مــن طاقــة الريــاح. حيــث يشــمل الرنامــج مــن 2011 إلى 
غايــة 2022 إنجــاز ســتن محطــة شمســية كهروضوئيــة وشمســية حراريــة وحقــول لطاقــة الريــاح ومحطــات 
ــارف  ــع المع ــي وتجمي ــج تكوين ــة برنام ــا مرفق ــية وتطويره ــة الشمس ــة الطاق ــر صناع ــدف إلى تطوي ــة ته مختلف
واســتغلال المهــارات المحليــة وترســيخ النجاعــة الفعليــة عــى مســتوى الهندســة والإدارة"1 بالمراحــل التاليــة:

"- المرحلــة الأولى: بــن 2011-2013: تخصــص لإنتــاج المشــاريع الرياديــة )النموذجيــة( لاختبــار مختلــف 

ــات المتوفرة. التكنولوجي

- المرحلة الثانية: بن 2014-2015: وتتميز في المباشرة في نر الرنامج.

- المرحلة الثالثة: بن 2015-2022: خاصة بالنر عى المستوى الواسع.

- يعرف برنامج الطاقات المتجددة بالمراحل التالية:

- من 2011 إلى غاية 2013: يتوقع تأسيس قدرة إجمالية تقدر بـ 110 ميغاواط.

- في 2015 يتم تأسيس قدرة إجمالية تقارب 650 ميغاواط.

ــي  ــوق الوطن ــاواط للس ــوالي 2.600 ميغ ــة بح ــدرة إجمالي ــيس ق ــر تأس ــنة 2020، ينتظ ــة س - إلى غاي
ــاواط. ــن 2.000 ميغ ــرب م ــا يق ــر م ــمال تصدي واحت

ــي  ــوق الوطن ــاواط للس ــوالي 12.000 ميغ ــدر بح ــدرة تق ــيس ق ــب تأس ــن المرتق ــة 2030 م - إلى غاي
ــاواط. ــن 10.000 ميغ ــرب م ــا يق ــر م ــل تصدي ــن المحتم وم

ـ تطويــر القــدرات الصناعيــة ببلــوغ نســبة إدمــاج 60% في مجــال الطاقة الشمســية كهروضوئيــة و80% في 
2020، ونســبة إدمــاج بـــ50% إلى غايــة 2020 بخصــوص الأجهــزة الخاصــة بفــرع الطاقــة الشمســية 

الحرارية.

ـ وتــم تأســيس العديــد مــن الهيــاكل التنظيميــة والمؤسســاتية المؤطــرة لهــذا التوجــه منهــا: مركــز تطويــر 
الطاقــات المتجــددة )CDER(، وحــدة تطويــر التجهيــزات الشمســية )UDES(، وحــدة البحــث 
التطبيقــي للطاقــات المتجــددة بغردايــة )URAER(، وحــدة بحــث الطاقــة المتجــددة في المناطــق 
ــة  ــة وعقلن ــة ترقي ــاز )CREGEG( وكال ــاء والغ ــر الكهرب ــث وتطوي ــز بح ــة في أدرار، مرك الصحراوي

ــة."2 ــات المرافق ــن التريع ــانة م ــع ترس ــم وض ــذا ت ــع ه ــوازاة م ــة )APRUE(وبالم ــتعمال الطاق اس

1  كافي فريــدة، سياســات واســتراتيجيات اســتغلال وتطويــر الطاقــة المتجــددة في الجزائــر، المؤتمــر الأول، السياســات الاســتخدامية للمــوارد الطاقويــة بــن 
متطلبــات التهيئــة القُطريــة وتأمــن الاحتياجــات الدوليــة، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة ســطيف،2015.

ــة  ــتر(، جامع ــرة ماجيس ــة، )مذك ــدول العربي ــة في ال ــات النفطي ــدة الصدم ــن ح ــف م ــتراتيجي للتخفي ــار اس ــادي كخي ــع الاقتص ــاة، التنوي ــال حي 2  رح
بســكرة، 2018، ص 96.
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المطلب الثاني: تطوير المنتج والسوق

نصــت المــادة الأولى مــن القانــون 16-09 عــى أنــه: "يهــدف هــذا القانــون إلى تحديــد النظــام المطبــق عــى 
ــاج الســلع والخدمــات"1، فإدخــال  ــة لإنت ــة المنجــزة في النشــاطات الاقتصادي ــة والأجنبي الاســتثمارات الوطني
وســائل وطــرق حديثــة في الإنتــاج كلهــا عنــاصر تــؤدي إلى زيــادة إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج المختلفــة وزيــادة 
ــة بإدخــال التعديــلات المناســبة  ــة المنتجــة مــن الســلع والخدمــات، وتســمح الطــرق والوســائل الحديث الكمي
عــى نوعيــة المنتــج حتــى يصــل الاقتصــاد إلى تحقيــق تغيــير كمــي وكيفــي يســمح بتوســيع الســوق القائمــة أو 

فتــح أســواق جديــدة، تفســح المجــال أمــام توســع مســتمر لعمليــات الاســتثمار وخلــق التنافســية2.

وترتبــط التنافســية بمفهومهــا الحديــث بـــ"إرادة الدولــة الســاعية إلى رفــع إنتاجيــة المــوارد المتاحــة ســواء 
كانــت مــوارد بريــة أو ماديــة"3. وفي هــذا الســياق، شــهدت الطبعــة الثانيــة للتظاهــرة الاقتصاديــة والعلميــة 
ــة،  ــر العاصم ــر 2019 في الجزائ ــن 10 و13 فراي ــا ب ــة م ــددة، المنظم ــات المتج ــاء والطاق ــون الكهرب لصال
ــاركة  ــة إلى مش ــة، بالإضاف ــة أجنبي ــة و 22 مؤسس ــة وطني ــم 120 مؤسس ــن بينه ــا م ــاركة 142 معارضً مش
ــاء  ــال الكهرب ــكارات في مج ــر الابت ــرض آخ ــددة، لع ــات المتج ــة والطاق ــال البيئ ــدة في مج ــة رائ ــات وطني جمعي
ــدة في  ــول المعتم ــا والحل ــا وتوزيعه ــة، ونقله ــاج الطاق ــرة في إنت ــول المبتك ــم الحل ــددة، وتقدي ــات المتج والطاق
مجــال تخزيــن الطاقــة وتلــك الخاصــة بالإنــارة؛ ممــا يســمح باعتــماد حلــول عمليــة مســتدامة لمواجهــة مختلــف 
المشــاكل المتعلقــة بتبذيــر الطاقــة والاقتصــاد في اســتهلاك الكهربــاء ومكافحــة تقليــد المعــدات، وكذلــك تطويــر 
ــة  ــات وطني ــن مؤسس ــة ب ــة شراك ــع 205 اتفاقي ــرة توقي ــذه التظاه ــة ه ــددة. وكان نتيج ــات المتج ــال الطاق مج
متخصصــة وأجنبيــة، وتــم إحصــاء 1300 لقــاء مهنــي مــا بــن المشــاركن مــن متعاملــن اقتصاديــن وخــراء 
وطنيــن وأجانــب أيــن عرضــوا تجاربهــم، بالإضافــة إلى عــرض مختلــف التكنولوجيــات والابتــكارات الأكثــر 

ــة البيئــة وتثمــن النفايــات بمختلــف أنواعهــا. حداثــة في مجــال حماي

ــطرة في  ــداف المس ــدا مقارنة بالأه ــية ج ــددة هامش ــات المتج ــتثمارات في الطاق ــى الاس ــر، تبق وفي الجزائ
الرنامــج الوطنــي لتطويــر الطاقــات المتجــددة، حيــث لا تتعــدى نســبة الإدمــاج الوطنــي في الطاقــات المتجــددة 
ــر أن  ــى الجزائ ــب ع ــك يج ــيرة. لذل ــب الاقتصاديات الكب ــا في قل ــا صعبً ــل تحديً ــة تمث ــم أن الطاق ــع العل 2% م
تســعى إلى تحديــد وبصفــة اســتعجالية الرؤية الاســتراتيجية وورقة طريــق دقيقــة في قطاع حســاس عــى غــرار 
ــن  ــون الضام ــب أن يك ــوي يج ــط الطاق ــة وأن الخلي ــل؛ خاص ــة العم ــزم في مرحل ــة والروع بع ــاع الفلاح قط

للأمــن الطاقــوي الجزائــري ســواء عــى مســتوى مخطــط الاســتراف أو مخطــط الاســتقلال الطاقــوي.

ــنة  ــدد 46، الس ــمية، الع ــدة الرس ــتثمار، الجري ــة الاس ــق بترقي ــطس 2016، والمتعل ــق 3 أغس ــوال 1437 المواف ــؤرخ في 29 ش ــم 16-09 الم ــون رق 1  القان
2016.

2  غربي فاطمة الزهرة، إنتاجية العمل دراسة مقارنة بن مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة، )مذكرة ماجيستر(، جامعة الشلف، 2008، ص 15-10.
3  مســعداوي يوســف، "القــدرات التنافســية ومؤشراتهــا"، أوراق المؤتمــر العلمــي الــدولي حــول الأداء المتميــز للمنظــمات والحكومــات، جامعــة ورقلــة، 

ــارس 2005. 8-9 م
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فإمكانــات الطاقــة الشمســية الحراريــة للجزائــر تمثــل 10 مــرات الاســتهلاك العالمي مــن الطاقــة الكهربائية. 
وتصديــر هــذه الكهربــاء يمكــن أن تجلــب للبلاد عــرات المليــارات من الــدولارات.

وإن كانــت الطاقــات المتجــددة تتموقــع في قلــب السياســة الطاقويــة والاقتصاديــة المنفذة من طــرف الجزائر، 
إلا أنهــا مــا زالــت بعيــدة عــن الهــدف المنشــود وهــو إن تعميمهــا يضمــن الاســتقلالية الطاقويــة للبــلاد ويولــد 

في أعقابهــا ديناميكيــة للتطويــر الاقتصــادي عــر غــرس الصناعــات المنشــئة للثــروة والشــغل.

وإرادة  الاجتماعــي،  بالســلم  خاصــة  المتعلــق  الوطنــي  الاقتصــادي  تحقيق الإنعــاش  يعنــي  وهــذا 
سياســية للتوجه نحــو اقتصــاد الســوق لغــرض اجتماعــي، وتنظيــم صــارم للدولــة مــن أجــل تجنب تحويــلات 
الأقســاط لصالــح الأقليــات واســتقرار الإطــار الــكي الاقتصــادي والمــالي؛ فالحاجة ملحــة لجذب الاســتثمارات 
ــات  ــى الطاق ــماد ع ــنة 2013 والاعت ــات لس ــون المحروق ــق قان ــر تطبي ــة ع ــات الوطنية والأجنبي والإمكان

ــددة. المتج

المطلب الثالث: نقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل

"إن بنــاء اقتصــاد قــوي والمحافظــة عليــه عــى المــدى الطويــل لا يتحقــق إلا بالاعتــماد عى التقــدم العلمــي 
والتكنولوجــي في ظــل أطــر إداريــة واقتصاديــة فعالــة تتســم بشــفافية وكفــاءة مــن جهــة، إضافــة إلى القــدرة 

ــرى"1 .  ــن جهة أخ ــه م ــاز ودقت ــة الإنج عى سرع

والعــالم يعيــش ثورة علمية وتكنولوجيــة فائقــة السرعة ســواء في الآليــات أو التنظيــم وفي علاقــات أفــراده 
ــباب  ــن بالأس ــام الآخذي ــسرة أم ــن ومي ــام المتقاعس ــدة أم ــة موص ــة السريع ــة العالمي ــذه المنظوم ــعوبه .  وه وش
ــل  ــي تتدخ ــمال الت ــن الأع ــد م ــما تع ــد. ك ــي الجدي ــع العالم ــا الواق ــيمة التي فرضه ــات الجس ــن للتحدي المدرك
ــددة أن  ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي ــدت الوكال ــا. وأك ــلال تقنياته ــن خ ــددة م ــة المتج ــارة الطاق ــل تج في التحوي
التوظيــف المبــاشر وغــير المبــاشر في هــذا القطــاع قفــز العــام المــاضي 18%، ليصــل إلى 7.7 ملايــن وظيفــة عــى 
مســتوى العــالم، مشــيرة إلى أن غالبيــة الوظائــف الجديــدة تتركــز في آســيا2. وتــأتي هــذه الفــرص خاصــة مــع 

بــروز فكــرة التحــول أو الانتقــال الطاقــوي.

ونشــير هنــا إلى تجربــة ألمانيــا الهامــة في مجــال الطاقــات المتجــددة3؛ ومــن المقــترض أن "يقــود تحــول الطاقــة 
ــو  ــة ه ــول الطاق ــح تح ــث أصب ــددة، حي ــة المتج ــادر الطاق ــى مص ــاسي ع ــكل أس ــم بش ــة قائ ــزود بالطاق إلى ت

1  Araba Elhadj ben Mahmoud and Neffah Zakarya ben Ali, Renewable Energy as a Strategic Option for Achieving Sustainable 

Development "Case of Algeria", Global Journal of Economic and Business, Vol. 2, No. 1, February 2017, pp. 36-49.
http://www.alhayat.com/article/702850/،2015 2  رويترز، الطاقة المتجددة تؤمّن وظائف والنفط يقلّصها، 26أكتوبر

3  عبــد الــرزاق فــوزي وحســناوي بلبال،"إشــكالية التحــول الطاقــوي كآليــة لتحقيــق الأمــن الطاقــوي في ظــل المســتجدات الدوليــة: عــرض النمــوذج 
الألمــاني"، المؤتمــر الأول السياســات الاســتخدامية للمــوارد الطاقويــة بــن متطلبــات التمنيــة القُطريــة وتأمــن الاحتياجــات الدوليــة، جامعــة 

ســطيف،2015.
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ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــلال الس ــا خ ــهدت ألماني ــد "ش ــا"1. وق ــم في ألماني ــة الأه ــة والبيئي ــة الاقتصادي الوظيف
تطــورًا سريعًــا في اســتخدام الطاقــة المتجــددة وأصبحــت الآن مــن الــدول التــي تتمتــع بالريــادة العالميــة، فهــي 
تمتلــك ثــاني أكــر قطــاع لطاقــة الريــاح عــى مســتوى العــالم، كــما تمتلــك ثــاني أكــر ســوق للطاقــة الشمســية 
فضــلًا عــن كونهــا تتمتــع بالريــادة في غيرهــا مــن مجــالات التكنولوجيــا. في نهايــة عــام 2008 وفــرت الطاقــة 
المتجــددة حــوالي%15.1 مــن الكهربــاء في ألمانيــا و7.4% مــن الحــرارة، ومــن المتوقــع أن تســد مصــادر الطاقــة 

ــة بحلــول عــام2050 "2. المتجــددة مــا يصــل إلى 50% مــن متطلبــات الطاقــة الأولي

ــة،  ــة المســتدامة لنظــام الطاق ــة مســتمرة في مســيرة إعــادة الهيكل ــة الاتحادي و"بهــذا تكــون الحكومــة الألماني
ــة، ودعــم  ــة النووي ــرار نــص عــى التخــي الكامــل عــن الطاق ــنة 2000 مــع أول ق ــراره في س ــم إق ــذي ت وال
قانــون الطاقــة المتجــددة. وقــد بــدأ دعــم مصــادر الطاقــة المتجــددة في ألمانيــا في التســعينيات، وفي ترســخ هــذا 

.3" )EEG( ــددة ــة المتج ــون الطاق ــلال قان ــن خ ــنة 2000 م ــن س ــداء م ــم ابت الدع

ــه  ــا معدل ــير م ــا بتوف ــازًا هامً ــت إنج ــددة؛ و"حقق ــة المتج ــيًا في الطاق ــمًا قياس ــا رق ــت ألماني ــد حطم ولق
ــة  ــاح والطاقــة الشمســية والكتل ــة المســتدامة، عــر الري ــق الطاق ــا، عــن طري 85% مــن إجمــالي الطاقــة في ألماني
ــادرة  ــة المتجــددة، كجــزء مــن مب ــير في مصــادر الطاق ــا في اســتثمار كب ــة. ودخلــت ألماني ــة المائي ــة والطاق الحيوي
ــة، إلى الإمــدادات  ــة للانتقــال مــن مرحلــة الوقــود الأحفــوري والطاقــة النووي "Energiewende" الحكومي

ــة  ــتثمار في الطاق ــام 2050. وكان الاس ــول الع ــة بحل ــعار معقول ــة وبأس ــون، الموثوق ــة الكرب ــة منخفض البيئي
ــة  ــادر الطاق ــة مص ــلال تغذي ــن خ ــاء م ــعار الكهرب ــت أس ــث انخفض ــير، حي ــد كب ــا إلى ح ــتدامة ناجحً المس
ــرر أن  ــن المق ــتوياته، وم ــى مس ــم إلى أدن ــتخدام الفح ــا اس ــض أيضً ــية. وانخف ــبكات الأساس ــددة، للش المتج
يتــم التخلــص الطاقــة النوويــة، بشــكل كامــل بحلــول عــام 2022. بالإضافــة إلى القضــاء عــى طاقــة الوقــود 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــير م ــلاد، إلى توف ــددة في الب ــة المتج ــوح إلى الطاق ــول الطم ــدف التح ــا. ويه ــوري تقريبً الأحف
80%مــن الطاقــة الروريــة بحلــول العــام 2050، مــع تحقيــق أهــداف وســطية، تــتراوح بــن 35 و 40% مــن 

ــول 2035"4. ــول 2025، و 55 إلى 60% بحل ــددة بحل ــة المتج الطاق

ــذي  ــرى )Desertec( ال ــراء الك ــية الأوروبي في الصح ــة الشمس ــروع الطاق ــرز م ــياق، ي ــذا الس وفي ه

1  بودرجــة لونيــي، "الطاقــات المتجــددة ودورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة، تجربــة ألمانيــا أنموذجــا"، مجلــة ميــلاف للبحــوث والدراســات، العــدد 5، 
يونيــو 2017، ص ص 621-603.

ــة  ــة لتأمــن إمــدادات الطاق ــر لمشــاريع الطاقــات المتجــددة كمرحل ــا وتوجــه الجزائ ــول محمــد ومداحــي محمــد، "صناعــة الطاقــات المتجــددة بألماني 2  رت
الأحفوريــة وحمايــة البيئة"،"حالــة مــروع ديزرتــاك"، المؤتمــر العلمــي الــدولي حــول ســلوك المؤسســة الاقتصاديــة في ظــل رهانــات التنميــة، كليــة العلــوم 

الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير بالتعــاون مــع مخــر الجامعــة، المؤسســة والتنميــة المحليــة المســتدامة، جامعــة ورقلــة 2012، ص 143.
3  IEA urges governments to adopt effective policies based on key design principles to accelerate the exploitation of the large 

potential for renewable energy. 
نسخة محفوظة)Wayback Machine(عى موقع الوكالة الدولية، 22 سبتمر 2018.

4  عبد الرزاق فوزي وحسناوي بلبال، مرجع سابق، ص 16.
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ــبكة  ــة ش ــنة 2003 في إقام ــه في س ــط ل ــذي خط ــروع ال ــذا الم ــل ه ــة 20501، ويتمث ــازه إلى غاي ــد إنج يمت
ــرورًا  ــعودية، م ــرب إلى الس ــن المغ ــد م ــاح تمت ــية وري ــات شمس ــن محط ــاء م ــا بالكهرب ــري تزويده ــة يج مترابط
بالجزائــر وتونــس وليبيــا. وتولــد هــذه المحطــات الطاقــة وتنتجهــا، وتصــدر الجــزء الأكــر منهــا عــر كابــلات 
ــوق  ــات الس ــن احتياج ــن 15% إلى 20% م ــا ب ــير م ــك إلى توف ــروع ديزرتي ــدف م ــا. يه ــو أوروب ــة نح بحري
ــار  ــة 570 ملي ــنة بتكلف ــلال 40 س ــاواط خ ــو 550 جيج ــدر بنح ــات تق ــاء، وبكمي ــن الكهرب ــة م الأوروبي

ــرى2. ــة ك ــة أوربي ــوك وشركات طاق ــاركة بن دولار، وبمش

إن مــروع ديزرتيــك يجعــل الجزائــر تحظــى بمكانــة حيويــة لــدى الأوروبيــن بتوفرهــا عــى أكــر حجــم 
مــن الطاقــة الشمســية، حيــث قامــت الوكالــة الفضائيــة الألمانيــة بدراســة كشــفت فيهــا "أن الصحــراء الجزائرية 
هــي أكــر خــزان للطاقــة الشمســية في العــالم."3 وقــد دفــع هــذا الأمــر الحكومــة الألمانيــة إلى إقامــة مشــاريع 

اســتثمارية مشــتركة مــع الجزائــر4.

وعــى الرغــم مــن كل الإيجابيــات اللوجســتية، لا تــزال القوانــن ذات الصلــة ناقصــة حتــى الآن، وأحيانًــا 
ــن  ــن 50% م ــر م ــك أكث ــري يمل ــك جزائ ــود شري ــى وج ــر ع ــذي يج ــون ال ــكلة القان ــاك مش ــة. فهن متناقض
رأســمال المــروع، الأمــر الــذي لا تــزال ترفضــه الــركات الأجنبيــة في كل القطاعــات، أبرزهــا قطــاع الطاقــة. 
وتزيــد الوضــع غموضــا، الأخطــاء التــي ترتكبهــا الحكومــة عــى مســتوى الإعــلام الرســمي تجــاه مــا تبقــى 
ــلطة في  ــا الس ــي اعتمده ــوات الت ــة الخط ــة ماهي ــى اللحظ ــون حت ــل المهتم ــك". إذ يجه ــروع "ديزيرت ــن م م

هــذا الصــدد. 

المبحث الرابع: معوقات الاستثمار في الطاقات المتجددة

إن دور الطاقــات المتجــددة في تحقيــق التوازنــات الاقتصاديــة وزيــادة إمــدادات الطاقــة ودفــع عجلــة التنميــة 
ــاق  ــإن الآف ــالي ف ــان. وبالت ــر للعي ــتدامة ظاه ــة المس ــق التنمي ــاءة وتحقي ــاخ بكف ــير المن ــة تغ ــع قضي ــل م والتعام
المســتقبلية للاقتصــاد الأخــر يجعــل منــه أحــد أكــر الفــرص الاســتثمارية المغريــة للخــواص وللحكومــات، 
ــدة للتعــاون بــن الحكومــات والمؤسســات  ــا جدي حيــث يمكــن أن يفتــح الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة آفاقً
الماليــة الخاصــة، وهــذه الأخــيرة يمكــن أن تقــوم بــدور ريــادي يغنــي الحكومات عــن التكاليــف الحاليــة المكلفة 
نســبيًا. كــما أن التقنيــات الجديــدة أثبتــت فاعليتهــا الكبــيرة وبتكلفــة معقولــة ممــا يجعلهــا تعــود بالإيجــاب عــى 
الحكومــات والمســتثمرين وعــى المســتهلك كذلــك. إلا أن عمليــة الاســتثمار تعترضهــا صعوبــات ومعوقــات قد 

تتبايــن وتختلــف حدتهــا مــن مرحلــة لأخــرى. وســنذكر بعضهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر.

نموذجًــا، الصحــراء  تكنولوجيــا  مشـــروع  الأوروبيـــة:  الجزائريــة  العلاقــات  في  وموقعهــا  المتجــددة  الطاقــات  العــربي،   1  العــربي 
 http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=449:-desertic 

2  باتر محمد عي وردم،" الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة"، آفاق المستقبل، العدد 11، 2011، ص 36،
3  نفسه.

4  فروحات حدة، المرجع السابق، ص 153.



30

المطلب الأول: عائق عدم وضوح نموذج للتنمية

أي طبيعــة نمــوذج التنميــة المختــار لتنميــة وتأهيــل الاقتصــاد، و"القــرار بالاســتثمار هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
مكونــات نمــوذج التنميــة وفي ظــل التغــيرات التــي عرفهــا نمــوذج التنميــة في الجزائــر فــإن عمليــة الاســتثمار 
تعرضــت إلى هــزات عنيفــة بفعــل هــذا التغــير وعــدم الوضــوح. كــما أن التغــيرات التــي عرفهــا مســار التنميــة 
ــط  ــاد المخط ــن الاقتص ــول م ــا بالتح ــزت أساسً ــذا تمي ــا ه ــى يومن ــن 1962 وحت ــدة م ــترة الممت ــلال الف خ
ــة لأن  ــوذج التنمي ــبة لنم ــة بالنس ــوح الرؤي ــدم وض ــن ع ــل يتب ــه وفي كل المراح ــير أن ــوق، غ ــاد الس إلى اقتص
التحــولات المختلفــة التــي عرفهــا الاقتصــاد الجزائــري كانــت تتــم بفعــل الظــروف التــي تعرفهــا المرحلــة، ولم 
تشــكل في أي لحظــة مــن اللحظــات مســارًا متناســقًا مــن الإجــراءات أو السياســات الهادفــة إلى بنــاء نمــط محدد 
ــة الاســتثمار؛ ذلــك أن عــدم الوضــوح الــذي  مــن الاقتصــاد، لذلــك كانــت الانعكاســات ســلبية عــى عملي
تميــز بــه نمــوذج التنميــة أدى إلى هــدر للمــوارد والطاقــات بفعــل غيــاب التخصيــص الصحيــح للمــوارد مــن 
جهــة والى تعطــل آلــة الإنتــاج مــن جهــة أخــرى الأمــر الــذي أبقــى صفــة تبعيــة الاقتصــاد الجزائــري للخــارج 
وإن كانــت الظــروف الاقتصاديــة العالميــة وراء هــذه التحــولات فــإن جانبًــا كبــيًرا مــن المســؤولية يلقــى عــى 

التغــير غــير المخطــط والمفاجــئ للقــرار الاقتصــادي"1.

ــفة  ــث أن "فلس ــة؛ حي ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــن السياس ــذري ب ــط الج ــة التراب ــكالية علاق ــرح إش ــا تط وهن
النظــام الاقتصــادي للدولــة تتبــع النظــام الســياسي وترتبــط بــه، فــإذا كان النظــام الســياسي في طريــق الاحتــكار 
الشــمولي فــإن النظــام الاقتصــادي ســيقوم بإلغــاء الملكيــة الفرديــة وتعزيــز ســيطرة الدولــة عــى وســائل الإنتاج 
وكذلــك المــوارد المختلفــة"2. بخــلاف مــا هو عليــه الحــال في "الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة؛ تكون الســلطة 
ــاتير  ــة الدس ــم أن "غالبي ــع العل ــة"، م ــة الفردي ــوق الملكي ــترام حق ــة واح ــى التخصصي ــة ع ــة موزع الاقتصادي
ــع  ــة، إلا أن واق ــود التنمي ــذي يق ــو ال ــه ه ــة، وأن ــب الملكي ــو صاح ــعب ه ــوح إلى أن الش ــير بوض ــة تش العربي
ــلا حــدود وبإمــكان الســلطة إلغــاء أي  الحــال يشــير إلى أن بصــمات الأنظمــة الشــمولية مــا زالــت قائمــة وب
تريــع أو قانــون يتعــارض مــع فلســفتها السياســية، أو تعطيلــه، بغــض النظــر عــما نصــت عليــه الدســاتير"3.

فالواقــع الســياسي يشــير إلى ضعــف التجــاوب مــع تطلعــات النــاس والاســتجابة للغايــات والأهــداف التي 
ــال  ــر وآم ــروح الع ــتجيب ل ــيادة، ولا يس ــلاك الس ــياسي، وامت ــرر الس ــتكمال التح ــة باس ــدونها، والمتمثل ينش
وآلام الإنســان، والــدور الــذي يجــب أن يشــغله في وطنــه والمكانــة التــي يحتلهــا داخــل الحيــاة السياســية4. كــما 

1  قنــادزة جميلــة، "الراكــة العموميــة الخاصــة والتنميــة الاقتصاديــة في الجزائــر"، )أطروحــة دكتــوراه في العلــوم الاقتصاديــة(، جامعــة تلمســان، 2018، 
ص 114 ومــا بعدهــا.

2  قنادزة جميلة، المرجع السابق، ص 78.
3  أحمد بدوي، "معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية"، مكتبة بيروت، لبنان، 1986، ص 222.

4  فارس رشيد البياتي، "التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربي"، )أطروحة دكتوراه(، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمرك، عمّان، 2008، ص ص 
.41-25
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ــرورة  ــر بال ــة تع ــات تنموي ــة أو نظري ــات اقتصادي ــلطة إيديولوجي ــيون في الس ــده السياس ــا يع ــيرا مم أن "كث
ــفة  ــا فلس ــي خلفه ــة تختف ــون أقنع ــا تك ــا م ــات، غالبً ــذه النظري ــه ه ــق من ــذي تنطل ــياسي ال ــب الس ــن المذه ع
الفكــر الســياسي الــذي قــد يمثــل التبعيــة في القــرار، أو تختفــي وراءهــا المصالــح الشــخصية، هــذا مــن شــأنه 
زيــادة حالــة التخلــف الاقتصــادي، أو عــدم مواكبــة التطــور العلمــي والتكنولوجــي، وخاصــة في العلــوم التــي 

تتضمــن نهجًــا للتطــور العلمــي الحديــث"1.

ويعتــر وصــف بعــض الــدول أو الشــعوب بالإرهــاب ضمــن المخترعــات الحديثــة التــي يــراد بهــا الســيطرة 
المبــاشرة عــى مــوارد البلــدان الاقتصاديــة، والســيطرة بالتــالي عــى مقــدرات الشــعوب، وضــمان تبعيــة عميــاء 
لقــرارات الاســتفراد الســياسي والاقتصــادي، وهــو يمثــل حلقــة واضحــة مــن حلقــات الربــط بــن السياســة 
ــالم  ــن الع ــدة ع ــية بعي ــفات سياس ــات وفلس ــع أيدلوجي ــابقة تتب ــارب س ــاخ تج ــما أن "استنس ــاد2. ك والاقتص
العــربي، أو اتبــاع الوصايــا الليراليــة الجاهــزة ومنهــا نظريــات التبعيــة الكاذبــة، وغيرهــا ســاعد عــى إعطــاء 
ــماذج  ــة رائعــة، ون ــاكل اقتصادي ــح مغلوطــة وغــير مناســبة، إذ يقــدم هــؤلاء الخــراء هي ــة نصائ ــدول النامي ال
اقتصــاد قيــاسي معقــد في التنميــة غالبًــا مــا تقــود إلى سياســات غــير ســليمة وغــير مناســبة، وهــذا مــا يتحمــل 

نتائجــه الســلطة السياســية وليــس المفكــر الاقتصــادي"3.

ممــا زاد المشــاكل الاقتصاديــة هــو أن "الســياسي يمتلــك القــرار النهائــي فيــما يفكــر بــه الاقتصــادي، ويقــرر 
قيمــة النقــد وأســعار المــواد واســتغلال الطاقــة ومعالجــة مشــاكل البطالــة والتضخــم وهو يجهــل نتائــج قراراته، 
لذلــك لا يفضــل أصحــاب رؤوس الأمــوال الاســتثمار في بلدانهــم، ويفضلــون الاســتثمار الخارجــي الثابــت أو 
الاســتثمار في الأســهم أو المشــاريع السريعــة الانتهــاء، خوفًــا مــن نتائــج تلــك الأعــمال. والقــرار الســياسي هــو 
حاصــل جمــع الظــروف الآنيــة المحليــة والدوليــة التــي يتخذهــا الســياسي نتيجــة مداخــلات سياســية معينــة، 
قــد لا ترتبــط مبــاشرة بالمصالــح الاقتصاديــة للبلــد وفي أحيــان كثــيرة تتعــارض مــع تلــك المصالــح التــي ترتبط 
ــماد السياســين  ــا نجــد أن اعت ــة. وهن ــط التنمي ــق خط ــلبًا في تطبي ــر س ــدة المــدى ممــا تؤث ــة أو بعي بخطــط قريب
لتنفيــذ سياســة التعــاون المشــترك مــع الــدول الأخــرى لأســباب غــير اقتصاديــة، وتلقــي الخــرات الأجنبيــة 
للســبب المذكــور دون إطــار ســياسي واقتصــادي محــدد ضمــن معايــير وثوابــت مصلحــة البلــد يســبب بالتأكيــد 
ــادة الســكان  ــه الاقتصاديــون"4. مــع الإشــارة إلى أن "النظــرة السياســية لزي ــا مــع مــا يفكــر ب تداخــلًا عرضيً
تعنــي قــوة الدولــة وإمــكان اســتغلال تلــك المــوارد البريــة في الدفــاع عــن البلــد عنــد الحاجــة، بينــما ينظــر 

ــية  ــوم السياس ــة العل ــتر(، كلي ــرة ماجيس ــس"، )مذك ــال تون ــربي، مث ــرب الع ــة في دول المغ ــية والديمقراطي ــة السياس ــكالية التنمي ــة، "إش ــاش عائش 1  عب
والإعــلام، جامعــة الجزائــر، 2008، ص ص 162-145.

2  فارس رشيد البياتي، مرجع سابق ص 228.
3  عيســاوي ســفيان، "مكافحــة الإرهــاب الــدولي في منطقــة الســاحل الإفريقــي"، )أطروحــة دكتــوراه(، جامعــة مســتغانم، الجزائــر،2018، ص 46، ص 

153، ص 252، ص 248.
4  فارس رشيد البياتي، مرجع سابق، ص 230.
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الاقتصاديــون إلى أن الزيــادة الســكانية تُعــد مــن المشــاكل المبــاشرة في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، ومــا تســببه 
مــن توفــير مســتلزمات العيــش والعمــل والتربيــة والتعليــم والســكن والخدمــات. أمــا إذا كانــت تلــك الزيــادة 
محســوبة عــى أســاس علمــي في زيــادة المــوارد البريــة الفنيــة والعلميــة الفعالــة بحيــث تكــون نســبة زيــادة 
التنميــة الاقتصاديــة وبالتــالي زيــادة الدخــل الحقيقــي زيــادة سريعــة وتراكميــة تفــوق نســبة الزيــادة الســكانية، 

فإنهــا حينــذاك تكــون منســجمة مــع التوجــه الســياسي مــع اختــلاف الأســباب"1.

ــة المتدنيــة  ويبقــى فقــط "أن نحــدد أن الســلطة السياســية هــي المســؤولة عــن نتائــج المــؤشرات الاقتصادي
ــاطات  ــك النش ــج تل ــرأ نتائ ــلطة أن تق ــى الس ــادي وع ــا الاقتص ــة في جانبه ــة حقيقي ــول إلى تنمي ودون الوص
بمســاعدة الخــراء لتكــون عــى بينــة مــن موقفهــا الاقتصــادي ومــا يحتــاج مــن قــرارات سياســية واقتصاديــة 
ــير  ــرى ضرورة أن يس ــك ن ــن ذل ــة. م ــؤشرات الإيجابي ــة الم ــلبي وتقوي ــراف س ــة كل انح ــات لمعالج أو تريع
ــة  ــاء الديمقراطي ــل بن ــون مراح ــث تك ــت بحي ــياسي في ذات الوق ــلاح الس ــع الإص ــادي م ــلاح الاقتص الإص
متلازمــة مــع مراحــل بنــاء الاقتصــاد الحــر، عندهــا ســتكون الصــورة واضحــة المعــالم، والابتعــاد عــن كل مــا 
ــة في الاقتصــاد والسياســة ضمــن خطــط موحــدة ترتكــز إلى الأســاس النظــري الــذي  ــة التنموي يعيــق العملي

ــة المطلوبــة"2. ــاء نحــو الواقعي ــه البن انطلــق من

المطلب الثاني: العوائق البروقراطية للاستثمار في الطاقات المتجددة

ــن والأنظمــة  ــح والقوان ــق إصــدار اللوائ ــة عــن طري ــذ السياســة العامــة للدول ــر الإدارة وســيلة تنفي تعت
والمراســيم التنفيذيــة، وهــي بذلــك تدخــل في علاقــة مباشرة مــع كل المتعاملــن في الحيــاة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة3؛ فــإذا كانــت الإدارة قــادرة عــى التأقلــم مــع تحقيــق المطالــب الشــعبية، فذلــك دليــل 
عــى قــوة الدولــة ومــدى تقدمهــا واســتمرارها؛ كــما أن "الإدارة تســتمد قوتهــا وصلابتهــا مــن قــوة وصلابــة 
ــما أن مجمــل القــرارات التــي تترجــم إرادة المجتمــع تصــدر  ــة. وب ــة وتســتمد عجزهــا مــن عجــز الدول الدول

عــن الإدارة لــذا لزامًــا يعــد ضروريًــا أن يتمكــن المجتمــع مــن بنــاء إدارة قويــة تســتجيب لطموحاتــه "4.

ــي  ــام، و"الت ــأن الع ــى الش ــة ع ــاء القائم ــات العرج ــه الذهني ــذي تلعب ــدور ال ــبق ال ــا س ــاف إلى م يض
تترجــم اســتمرار ســلوكيات الاســتبداد البائــدة"5؛ كالتســلط وتجنــب أداء العمــل في ظــل الشــفافية ومحافظــة 
البعــض الآخــر عــى ســلوكيات إداريــة موروثــة عــن عهــد الدولــة المالكــة والموزعــة والمنتجــة والإدارة هــي 
آليــة توزيــع الريــع. وهــي "ذهنيــات ترفــض بالأســاس منطــق التحــول بشــكل عــام وتحديــدًا التحــول نحــو 

1  نفسه. 
2  بوضيــاف ياســن، "التنميــة الاقتصاديــة في الجزائــر بــن متطلبــات الحــاضر ورؤيــة مســتقبلية"، مجلــة دراســات في التنميــة والمجتمــع، العــدد 5، جامعــة 

الشــلف، الجزائــر، 2016، ص 8.
3  صبحي العتيبي، "تطور الفكر والأنشطة الإدارية"، ط1، دار ومكتبة الحامد، عمان، الأردن، 2002، ص ص 35-18

4 CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, étude, 2003, p. 32.

5  كمال عبد اللطيف، "العرب في زمن المراجعات الكبرى"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط 1، 2016، ص ص 12-10.
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اقتصــاد الســوق الــذي يلغــي وصايــة الدولــة ومــن خلالهــا الإدارة عــى النشــاط الاقتصــادي. وللقضــاء عــى 
البيروقراطيــة والتقليــل منهــا؛ حيــث أن المزايــا التــي تقدمهــا الــدول للاســتثمار مــن طــرف تكــون غــير ذات 
قيمــة في ظــل بيروقراطيــة طاغيــة للأجهــزة الحكوميــة تــم اللجــوء إلى إلغــاء نظــام الاعتــماد، واســتبداله بنظــام 
أكثــر مرونــة وهــو نظــام التريــح"1. إضافــة إلى آليــة الشــباك الوحيــد غــير المركــزي والمنشــأ عــى مســتوى كل 
ولايــة وهــو يتألــف مــن ممثــي الوكالــة الوطنيــة لترقيــة الاســتثمار إضافــة إلى ممثــي الإدارات ذات العلاقــة 2.

ولقــد حــددت المهــام الموكلــة للوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمار )ANDI( عــر المرســوم التنفيــذي 17-
ــة  ــع ومعالج ــي "جم ــة ه ــة للوكال ــام الموكل ــرز المه ــذي 06-356 أن أب ــوم التنفي ــم للمرس ــدل والمتم 100 المع
ــدة المســتثمرين، ومســاعدتهم ومرافقتهــم في كل مراحــل  ونــر المعلومــة المرتبطــة بالمؤسســة والاســتثمار لفائ
المــروع، بــما فيهــا مــا بعــد الإنجــاز، وتسجـــيل الاستـــثمارات ومتابعــة تقــدم المشــاريع وإعــداد إحصائيــات 
ــكليات  ــراءات وش ــيط إج ــثمرين وتبس ــع اـلمستـ ــة م ــاون الإدارات المعني ــيل تع ــا، وتـسهـ ــاز وتحليله الإنج
إنـــشاء المؤسـسات وشـــروط اسـتغـلالها وإنجاز المـشاريع. وتـساهم بهذا الـصـــدد في تحـسـن مناخ الاسـتثمار 
في كل جوانبه ترقيــة الشـــراكة والفــرص الجزائريــة للاســتثمار عــر الإقليــم الوطنــي وفي الخــارج تســيير المزايــا 

طـبـــقًا لأحــكام القانــون رقــم 16-09".

ويتشكل مجلس الإدارة مما يي:

- ممثل السلطة الوصية، رئيسًا.

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

 - ممثلن عن الوزير المكلف بالمالية.

 - ممثل الوزير المكلف بالصناعة.

- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.

- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.

- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

- يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.

يجتمــع مجلــس الإدارة في دورة عاديــة مرتــن في الســنة بنــاء عــى اســتدعاء مــن رئيســه، ويمكنــه أن يجتمــع 
بنــاء عــى اســتدعاء مــن رئيســه أو بنــاء عــى اقــتراح مــن ثلثــي )3-2( أعضائــه.

1  رقابة إدارية قبل إنجاز المروع، يكون فيه السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو رفض الاستثمار.
2  المرســوم التنفيــذي رقــم 356/06 المــؤرخ في 2006/10/09 يتضمــن صلاحيــات الوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمار وتنظيمهــا وســيرها، الجريــدة 

الرســمية، العــدد 64، 11 أكتوبــر .2006
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توضــع الهيــاكل المحليــة للوكالــة المنظمــة في شــكل "الـــشباك الوحيــد اللامركــزي" تحــت سلـــطة مديــر 
يصنــف ويدفــع راتبــه اســتنادًا إلى وظيفــة نائــب مديــر في المديريــة العامــة للوكالــة الوطنيــة لتطويــر الاســتثمار 
ــع  ــون وتدف ــات يصنف ــون بالدراس ــاريع ومكلف ــاء مش ــزي رؤس ــد اللامرك ــباك الوحي ــر الش ــاعد مدي ويس

ــة. ــا في الوكال ــب العلي ــف المناص ــن تصني ــص المتضم ــتنادًا إلى الن ــم اس رواتبه

يضم الشباك الوحيد اللامركزي المنصب عى مسـتوى مقر الولاية المراكز الأربعة الآتية:

-  مركز تسيير المزايا.

- مركز استيفاء الإجراءات.

- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات.

- مركز الترقية الإقليمية"1.

و"يقــوم المركز الخــاص بتســيير المزايــا بالتأشــير في أجــل لا يتجــاوز 48 ســاعة عــى قائمــة الســلع والبضائــع 
والخدمــات القابلــة للاســتفادة مــن المزايا ومســتخرج القائمــة المشــكلة للحصــص المعنية"2.

ومــع كل هــذه الإجــراءات والتســهيلات مــازال الاســتثمار ضعيفًــا قــي كل المجــالات كــما أنــه لم يســاهم في 
خلــق الثــروة ومــازال الاعتــماد عــى النفــط بنســبة 98% عــى حالــه.

المطلب الثالث: العوائق المالية للاستثمار في الطاقات المتجددة

يعــاني جهــاز الإنتــاج والاســتثمار مــن ضغــوط ناتجــة أساسًــا عــن ضغوطــات مختلفــة يعرفهــا النظــام المــالي 
والمــرفي الســائد في الجزائــر؛ حيــث "يعــاني هــذا النظــام المــالي والمــرفي مــن تخلــف أســاليب العمــل المــرفي 
ــاب نظــام متكامــل يعــر عــن  ــة، وغي ــرة الإجــراءات البيروقراطي ونقــص ثقــة المتعاملــن الاقتصاديــن، وكث
سياســة ماليــة ونقديــة وطنيــة موحــدة؛ بالرغــم مــن وجــود مجلــس للنقــد والقــرض يتــولى إعــداد السياســات 
ــن  ــة ب ــبق أن العلاق ــا س ــة إلى م ــظ إضاف ــما يلاح ــا، ك ــزي بتنفيذه ــك المرك ــوم البن ــي يق ــة والت ــة والنقدي المالي
ــاز  ــم أن الجه ــات. ث ــذ السياس ــل وفي تنفي ــة في التموي ــة تبعي ــي علاق ــزي ه ــك المرك ــة والبن ــوك التجاري البن
المــرفي والمــالي يعــرف غيابًــا تامًــا للشــفافية في نشــاطه وفي تقديــم وإظهــار الحقائــق المرفيــة الحاليــة". لذلــك 
ــذاتي  ــل ال ــالي، وضعــف قــدرات التموي ــط وســوء الإدارة في الجهــاز المــرفي والم ــا أعــمال التفري نســمع يوميً
ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار. لهــذه الأســباب مجتمعــة "يبــدو الجهــاز المــالي والمــرفي غــير مؤهــل لمواكبــة 
التطــورات التــي يفرضهــا التحــول نحــو اقتصــاد الســوق، والميكانيزمــات التــي يعمــل بهــا حاليًــا لــن تســهل 

الظــروف لقيــام وتوســع الاســتثمار في جميــع المجــالات بــما فيهــا مجــال الطاقــات المتجــددة."3

1  المواد 26 و35 و36 من القانون رقم 09-16 المؤرخ في 3 أغسطس 2016 والمتعلقة بحافظة المشاريع المرح بها قبل تاريخ نر هذا القانون.
2  المـواد 26 و35 و36 من القانون رقم 09- 16 السالف الذكر.

3  زيتوني كمال، "محاضرات في النظام المصرفي الجزائري"، جامعة المسيلة، 2018/2017، ص ص 40-35.
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وفي ظــل هــذا التخلــف البنكــي تــم إعــادة هيكلــة البنــك الجزائــري للتنمية، مــن أجــل ترقيــة أدوات جديدة 
ــدرج  ــتثمار1. و"تن ــي للاس ــدوق الوطن ــتحدث الصن ــة. ليس ــل والتنمي ــة في التموي ــل الحكوم ــة لتدخ ضروري
هــذا المبــادرة في إطــار اســتكمال عمليــة إصــلاح القطــاع المــالي والمــرفي التــي أطلقتهــا الحكومــة. والصنــدوق 
الوطنــي للاســتثمار مكلــف بتمويــل إنشــاء وتطويــر مؤسســات القطــاع العــام والخــاص مــن مــوارده الخاصــة 
مــع منــح الأولويــة للجوانــب الخاصــة بـ"الربــح" و"تســيير المخاطــر" دون المســاس بالنظــام العــام، والــذي لــه 

علاقــة مــع سياســة الحكومــة"2.

ويتدخــل الصنــدوق عــى وجــه الخصــوص في "تمويــل القطاعــات ذات القــدرات العاليــة في مجــال التنميــة، 
عــى فــترات طويلــة مقارنــة بالبنــوك التجاريــة. ويخضــع قــرار تمويل الصندوق الوطنــي للاســتثمار إلى مجموعــة 
تعليــمات تتضمــن عــدة مراحــل. كــما تــم تحديــد ثمانيــة قطاعــات، وهــي قطــاع الصناعــة والمناولــة الصناعيــة، 
البنــاء والأشــغال العموميــة، الإعــلام والاتصــالات والإبــداع التكنولوجــي، الفلاحــة والصناعــات 
ــدوق  ــل الصن ــددة. ويتدخ ــات المتج ــيًرا الطاق ــياحة، الخدمات المالية وأخ ــتية، الس ــل واللوجيس الغذائية، النق
ــدى  ــى الم ــاشرة ع ــروض مب ــر ق ــة ع ــوارده الخاص ــن م ــتثمار م ــاريع الاس ــل مش ــتثمار في تموي ــي للاس الوطن
ــا  ــب طبيعته ــة حس ــروط تفضيلي ــة ب ــة والخاص ــاريع العمومي ــة لتمويل المش ــروض موجه ــذه الق ــد؛ ه البعي
الوطنــي  الصنــدوق  تســتجيب  لروط  والتــي  والتأهيــل...(  الموجــودة  تثمــن  المؤسســات،  )إنشــاء 

للاستثمار3، وتســاهم في  أهــداف التنميــة"4.

وفي ســبيل تشــجيع الاســتثمار وســع المــرع في تمويــل الطاقــات المتجــددة والمشــتركة مــن خــلال تعديــل 
المــادة 3 مــن المرســوم التنفيــذي 15-319 كــما يــي "1% مــن الإتــاوة النفطيــة وغيرهــا مــن الرســوم المحــددة 
ــق  ــه يمــول عــن طري ــة فإن ــع الرســوم الأخــرى". أمــا برنامــج التحكــم في الطاق ــع، وجمي ــق التري عــن طري
"إعانــات الدولــة، وعائــدات الرســم عــى الاســتهلاك الوطنــي للطاقــة، إضافــة للرســم عــى الأجهــزة الموفــرة 
ــروض  ــديد الق ــد تس ــذا عائ ــة، وك ــم في الطاق ــق بالتحك ــون المتعل ــار القان ــررة في إط ــات المق ــة، والغرام للطاق
غــير المســددة الممنوحــة في إطــار التحكــم في الطاقــة وجميــع المــوارد والمســاهمات الأخــرى."5 وســتوجه هــذه 

الإيــرادات في إطــار الطاقــات المتجــددة والمشــتركة إلى:

1  الأمــر 40/11 المتضمــن قانــون الماليــة التكميــي لســنة 2011 والمتعلــق بتأســيس الصنــدوق الوطنــي للاســتثمار. الجريــدة الرســمية العــدد 40 المــؤرخ 
في 2011/07/20.

2  الأمــر 09-01 المــؤرخ في 22 يوليــو 2009 المتضمــن قانــون الماليــة التكميــي لســنة 2009، وأيضًــا الأمــر 40/11 المتضمــن قانــون الماليــة التكميــي 
لســنة 2011 والمتعلــق بتأســيس الصنــدوق الوطنــي للاســتثمار.

3  http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement. vu le 10/10/2018

4  الأمــر رقــم 09-01 المــؤرخ في 22 يوليــو 2009 والمتضمــن قانــون الماليــة التكميــي لســنة 2009، الجريــدة الرســمية، العــدد 44 المــؤرخ في 26 يوليــو 
2009. والقانــون رقــم 37 مــن الأمــر رقــم 40 المــؤرخ في18 /7/ 2001المتضمــن قانــون الماليــة التكميــي لســنة 2011، الجريــدة الرســمية، العــدد 

40 المــؤرخ في 2011/7/20.
5  المادة 1/2 من المرسوم التنفيذي 121/16 المؤرخ في 2016/4/6 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 319/15، الجريدة الرسمية، العدد 22، 2016.
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- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.

- تمويل النشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة المشتركة.

أما فيما يخص برنامج التحكم في الطاقة فتوجه إيراداته في:

- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة.

- منــح القــروض غــير المســددة والممنوحــة في الاســتثمارات الحاملــة للفعاليــة الطاقويــة وغــير المســجلة في 
برنامــج التحكــم في الطاقــة.

- منح الضمانات عى القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية.

- تمويل اقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية"1.

ومــن خــلال هــذا التعديــل الأخــير نجــد أن المــرع قــد أعطــى قيمــة نســبية لقطــاع الطاقــات المتجــددة 
ــوم 121-16  ــق المرس ــذا وف ــة، وه ــم في الطاق ــج التحك ــتركة وبرنام ــددة المش ــات المتج ــل الطاق ــع تموي ووس
ــم 302-131  ــدوق رق ــتركة والصن ــددة والمش ــات المتج ــاص بالطاق ــاب الخ ــيير الحس ــة تس ــدد كيفي ــذي يح ال

ــة.2 ــم في الطاق للتحك

ــم  ــاص رق ــص الخ ــاب التخصي ــد حس ــص رصي ــام 2016"بتخصي ــة لع ــون المالي ــرع في قان ــام الم ــما ق ك
ــذا  ــمر2015 ، وك ــوط في 31 ديس ــة المضب ــم في الطاق ــي للتحك ــدوق الوطن ــه الصن ــذي عنوان 302-101 ال
ناتــج دفــع المخصصــات الموجهــة للتمويــل المســبق لاقتنــاء الأجهــزة والتحفيــزات المرتبطــة بالفعاليــة الطاقوية، 

ــة الطاقــات المتجــددة والمشــتركة."3 ــل النشــاطات والمشــاريع المدرجــة في إطــار ترقي لتموي

ــات  ــر الطاق ــر ون ــا فيتطوي ــوب إفريقي ــوذج جن ــن نم ــر م ــتلهم الجزائ ــن أن تس ــار يمك ــذا الإط وفي ه
ــي  ــد الفرن ــة في المعه ــز الطاق ــر مرك ــا )Eyl Mazzega(، مدي ــل مازيج ــيد إي ــة الس ــب توصي ــددة. حس المتج
للعلاقــات الدوليــة )IFRI( في حلقــة نقاشــية بعنــوان "الطاقــات المتجــددة، فــرص للركــة الجزائريــة" حيــث 
أشــار أن الجزائــر لديهــا ثروتــان عظيمتــان همــا الغــاز والنفــط. لكــن تتمتــع الجزائــر بثــروات أخــرى يمكــن 
أن تكــون مجزيــة وقيمــة، ويمكنهــا توفــير المزيــد مــن فــرص العمــل، إنهــا الطاقــة الشمســية وكفــاءة الطاقــة، 
ــاض  ــع انخف ــر، م ــددة في الجزائ ــة المتج ــر الطاق ــة لتطوي ــة حقيقي ــاك فرص ــد. وهن ــي لا تنف ــة الت ــي طاق وه
تكاليــف الطاقــة الشمســية. وبهــذا المعنــى، أشــار إلى مثــال جنــوب إفريقيــا وبرنامجهــا؛ حيــث أصبــح إنشــاء 
محطــات طاقــة شمســية أرخــص بكثــير مــن محطــات الغــاز. وأن إنتــاج الكهربــاء مــن محطــات الطاقــة الشمســية 

1  المادة 2/2 من المرسوم التنفيذي 121/16 مؤرخ في 2016/4/6 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 319/15، الجريدة الرسمية، العدد 22، 2016.
2  المرســوم التنفيــذي 16-121 المــؤرخ في 13 ديســمر2016، الــذي يحــدد كيفيــات تســيير حســاب التخصيــص الخــاص بالصنــدوق الوطنــي للتحكــم في 

الطاقــة والطاقــات المتجــددة والمشــتركة، رقــم 302-131، الجريــدة الرســمية، العــدد 22 المــؤرخ في 10 أبريــل 2016.
ــمر  ــؤرخ في 29 ديس ــدد 77 الم ــمية، الع ــدة الرس ــنة 2017، الجري ــة لس ــون المالي ــن قان ــمر 2016 المتضم ــؤرخ في 28 ديس ــم 16-14 الم ــون رق 3  القان

ــه. ــادة 412 من 2016، الم
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أرخــص بكثــير مــن محطــات الغــاز. ولقــد وصلــت جنــوب إفريقيــا إلى هــذا المســتوى، لأنــه كان هنــاك نظــام 
ــار  ــذب 15 ملي ــنوات بج ــون 6 س ــا في غض ــوب إفريقي ــمحت لجن ــي س ــة الت ــل المختلف ــترن بالعوام ــي مق بيئ
ــة للســماح بأمريــن: الأول نــر فعــال  دولار الاســتثمار الخــاص، حيــث أن الاســتثمار الخــاص ضروري للغاي

للمصــادر المتجــددة والثــاني أنهــا بتكلفــة أقــل.

ــل  ــول إلى التموي ــار أن الوص ــا باعتب ــا سلسً ــا مرفيً ــا قطاعً ــت، لأن لديه ــا نجح ــوب إفريقي ــة جن وتجرب
هــو المفتــاح ولأن لديهــا إرادة سياســية واضحــة اتجــاه المســتثمرين، حيــث أن الإطــار التنظيمــي تحــرك في هــذا 
الاتجــاه، وكانــت هنــاك إمكانيــة حقيقيــة للتنبــؤ، وهــذا مــا يحتاجــه المســتثمرون، مــع ملاحظــة وجــود حقيقــة 
هامــة وهــي أنــه لم يكــن هنــاك أي فســاد في عمليــة تقديــم العطــاءات. لهــذا الســبب، مــن بــن 15 مليــار دولار 

مــن الاســتثمارات، 80%مــن رأس المــال الأجنبــي.

 وهنــا نقــول أنّ حكومــة جنــوب إفريقيــا، نظــرًا لأن لديهــا رؤيــة واضحــة، كانــت قــادرة عــى تنفيــذ عقــود 
ــا لخلــق  ــوب إفريقي ــي كانــت باهظــة الثمــن. ولكــن قــررت الــركات الاســتثمار في جن مواقــع المعــدات الت
فــرص عمــل، لأنهــا كانــت تعــرف الأهــداف، وأن الاســتثمارات ســتكون مربحــة. اليــوم، تعــد جنــوب إفريقيا 

بمثابــة قاعــدة لتطويــر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في جميــع أنحــاء المنطقــة دون الإقليميــة.

وهــذا هــو النمــوذج الــذي يمكــن للجزائــر إنتاجــه بالكامــل وإذا كان مــن الــروري القيــام بذلــك الآن. 
ولمــاذا الآن؟ لأن تغــير المنــاخ يتحــرك بشــكل أسرع بكثــير ممــا نعتقــد. ومــن هنــا جــاءت الفكــرة الأساســية 

لتعزيــز هــذه الجهــود وتسريعهــا الآن لتطويــر كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة.

ففــي حــن أنــه في الجزائــر يوجــد مــورد غــاز هائــل، يلاحــظ أن الصــادرات التــي تجلــب الأمــوال باتــت 
محــدودة بســبب زيــادة الطلــب المحــي. ولعــلاج هــذا الأمــر علينــا إمــا أن نحــد مــن الطلــب المحــي أو أن نزيــد 
ــه في كل  ــل مازيغــا، مــا يجــب أن نفهمــه هــو أن ــا لإي ــاج. ولكــن، كلاهمــا معقــد بشــكل واضــح. ووفقً الإنت
مــكان في العــالم حيــث تطــورت كفــاءة الطاقــة والطاقــة الشمســية، ففــي البلــدان التــي شــهدت إصــلاح دعــم 
الأســعار. ويعتمــد نجــاح إصــلاح دعــم الأســعار عــى مجموعــة مــن العنــاصر، أولهــا يجــب أن يتــم توزيــع 
إصــلاح الدعــم بمــرور الوقــت؛ فمــن الــروري أن يــدرك المســتهلكون مصالحهــم الحقيقيــة، وأن يشــعروا 
بتحســن في الخدمــة، كــما يجــب أن تكــون هنــاك شــفافية في إدارة الإيــرادات الإضافيــة التــي يتــم جمعهــا. كــما 
ــل كل  ــا قب ــف كلاهم ــب أن يتآل ــة، يج ــاءة الطاق ــير في كف ــية دون التفك ــة الشمس ــير في الطاق ــدم التفك ــب ع يج
شيء، بمعنــى أن تقلــل كفــاءة الطاقــة مــن الضغــط عــى الفواتــير. لأنــه إذا ارتفعــت الأســعار قــل الاســتهلاك، 

وبالتــالي الضغــط ســيكون أقــل."1

1  Arezki Benali, Développement des énergies renouvelables: L’Algérie pourrait s’inspirer du modèle sud-africain, https://

www.algerie-eco.com/ (vu le 08 octobre 2018).
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كــما تطــرح ظاهــرة التغــيرات المناخيــة إشــكالية بيئيــة كبــيرة؛ إذ أصبحــت تعتــر قضيــة أمــن قومــي وعالمي، 
الأمــر الــذي فــرض عــى بلــدان العــالم أن تأخذها بعــن الاعتبــار وهــي تضــع سياســاتها الطاقويــة والاقتصادية 
والبيئيــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وأصبحــت كل الــدول معنيــة بإيجــاد حــل طويــل الأمــد لمعالجــة الإشــكالية، 
خاصــة أنــه تبــن مــن خــلال مختلــف الدراســات العلميــة أن متوســط درجــة حــرارة الأرض قــد يرتفــع بأربــع 
درجــات إذا لم يكــن هنــاك تخفيــض في انبعــاث الغــازات الدفيئــة. والجزائــر ليســت اســتثناء مــن هــذا التهديــد، 
بــل تعــد مــن أكثــر المناطــق تأثــرًا بالتغــيرات المناخيــة؛ إذ شــهدت ارتفاعًــا في درجــات الحــرارة في الســنوات 
الماضيــة، وســتواجهه مســتقبلًا، ممــا يزيــد مــن انتشــار ظاهــرتي الجفــاف والتصحــر اللتــن تعــاني منهــما أصــلًا. 
وإذا مــا أخذنــا بعــن الاعتبــار التقريــر الســنوي العــاشر لرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة "UNEP"، تحــت عنوان 
"الاتجاهــات العالميــة في الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة للعــام 2016"حيــث جــاء فيــه "أن الاســتثمار العالمــي 
الســنوي في العــام 2015 في مجــال الطاقــة المتجــددة بلــغ 266 مليــار دولار أميركــي، وهــو يفــوق ضعــف مــا 
ــى  ــار دولارًا"، ع ــت 130 ملي ــي بلغ ــاز، والت ــم والغ ــى الفح ــة ع ــاء العامل ــات الكهرب ــتثماره في محط ــم اس ت
الرغــم مــن انخفــاض أســعار الوقــود الأحفــوري؛ حيــث بلغــت قيمــة الاســتثمارات في الطاقــة المتجــددة منــذ 
2004 حــوالي 2.3 تريليــون دولار1؛ وهــذا يفتــح مجــالًا وآفاقًــا اقتصاديــة واعــدة وكبــيرة. و"بإمــكان الجزائــر 
ــير  ــز عــى بعــض الحلــول والتداب الاســتثمار والرهــان مســتقبلًا عــى الطاقــات المتجــددة، وذلــك عــر التركي

التــي مــن الممكــن أن تســاهم ففــي هــذا الأمــر، ومنهــا:

- التعويل عى البنوك في تمويل المشاريع التي تعود بالفائدة عى التنمية والبيئة.

- الســندات الخــراء أو "ســندات المنــاخ" بكونهــا أدوات ماليــة يســهل تداولهــا، ومدعومــة بالاســتثمارات 
التــي تســاهم في التنميــة المســتدامة ومكافحــة تغــير المنــاخ، والاســتفادة مــن التجــارب العالمية."2

ــة وتوجيههــا لســائر  ــروة الهيدروجيني ويقــوم الرنامــج الممتــد عــى 20 ســنة القادمــة، عــى اســتخراج الث
الاســتخدامات لاســيما الصناعيــة3، و"يعتقــد أن اســتثمارًا ضخــمًا كهــذا مــن المفــروض أن يــدرج التمويــلات 
ــن  ــع المتعامل ــراكات م ــار ال ــز في إط ــب أن تنج ــي يج ــك الت ــة إلى تل ــلطات، بالإضاف ــا الس ــي تخصصه الت
الخــواص وكــذا الأجانــب."4 كــما أن "اســتخلاص الطاقــة الهيدروجينيــة هــو اســتثمار واعــد يســهم في دعــم 
ــة في قطاعــات منتجــة كالزراعــة والصناعــة  ــذ تجــارب عملي ــح أيضــا تنفي ــق فــرص شــغل، ويتي النمــو وخل
ــة الأمــد للمســتثمرين الشــباب  ــم قــروض طويل ــوك عــى تقدي والأشــغال العامــة، فضــلًا عــن تشــجيع البن
الراغبــن بالخــوض في تكنولوجيــا الهيدروجــن. مــع العلــم أن المســتوى العلمــي العــالي للكــوادر الجزائريــة، 

1  Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, http://www.fs-unep-centre.org (Frankfurt am Main).
2 كافي فريدة، المرجع السابق.

3  حدوش مصطفى، "الطاقات المتجددة في الجزائر"، )مذكرة ماجيستر(، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة مستغانم، 2018، ص 70.
4  نفسه.
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وكــذا امتــلاك البلــد لوعــاء هائــل، يمكنــان مــن دفــع توظيــف هــذه الطاقــة المنســية. وهــي بحاجــة إلى إبــرام 
ــا  ــة محلي ــكلات الطاقوي ــف المش ــل لمختل ــم بدائ ــة وتقدي ــح الهيدروجيني ــيد المطام ــن تجس ــى يمك شراكات حت

ــاف."1 ــدن أو في الأري ــواء في الم س

المطلب الرابع: العوائق القانونية للاستثمار في الطاقات المتجددة

ــجيع  ــددة وتش ــات المتج ــج الطاق ــا في برنام ــوص عليه ــات المنص ــة للأولوي ــتجابة الناجع ــل الاس ــن أج م
ــة، الهــدف منهــا ضــمان إطــار قانــوني  ــة وتنظيمي ــادرات الخــواص والمؤسســات، جــرت تعديــلات تريعي مب
وتنظيمــي للمســتعملن والمتدخلــن والمســتثمرين يســمح بالاســتجابة الفعالــة للتحديــات الواجــب رفعهــا في 
ميــدان الطاقــات المتجــددة2. وإضافــة إلى الإطــار العــام الــذي ينظــم تطويــر الاســتثمار، فــإن "النظــام الخــاص 
بالاتفاقيــات يمكــن فتحــه لترقيــة الطاقــة المتجــددة، ويتضمــن الإطــار القانــوني الســاري المفعــول دعــم مبــاشر 
ــم في  ــق بالتحك ــون المتعل ــررة في القان ــجيعية مق ــة وتش ــراءات تحفيزي ــددة إج ــات المتج ــاشر للطاق ــير مب وغ
الطاقــة كالمزايــا الماليــة، الجبائيــة والحقــوق الجمركيــة؛ وهــذا لتفعيــل المشــاريع التــي تتنافــس في تحســن الفعاليــة 
الطاقويــة وترقيــة الطاقــة المتجــددة وإنشــاء صنــدوق وطنــي للتحكــم في الطاقــة مــن أجــل تمويــل هذه المشــاريع 
ومنــح قــروض بــدون فوائــد وضمانــات للبنــوك وللمؤسســات الماليــة حتــى تقــوم بتمويــل الاســتثمارات التــي 
تســاهم في الرفــع مــن الكفــاءة الطاقويــة، والهــدف مــن هــذه الإجــراءات هو تشــجيع المنتجــات المحليــة وتوفير 

ظــروف ملائمــة للمســتثمرين الراغبــن في الاســتثمار في جميــع فــروع الطاقــات المتجــددة"3.

ويشــكل تعــدد المصــادر القانونيــة أحــد العوامــل التــي تســاهم في تنفــير المســتثمرين فهنــاك قوانــن الطاقــة، 
ــل  ــة للتعدي ــن قابل ــذه القوان ــمارك...وكل ه ــون الج ــب وقان ــتثمار، الرائ ــر الاس ــددة، تطوي ــات المتج الطاق
الــدوري بمناســبة إصــدار قوانــن الماليــة العاديــة أو التكميليــة. وعــادة مــا تحتــاج بعــض مــواد هــذه القوانــن 
ــا  ــة إذا أخدن ــا، خاص ــي له ــق العم ــل التطبي ــذي يؤج ــر ال ــا، الأم ــات تطبيقه ــدد كيفي ــة تح ــيم وأنظم إلى مراس
ــة  ــيم والأنظم ــذه المراس ــأتي ه ــد ت ــة. وق ــيم والأنظم ــذه المراس ــدار ه ــجل في إص ــير المس ــار التأخ في الاعتب
بمفاهيــم مبهمــة وغــير واضحــة تحتــاج لنصــوص تطبيقيــة يصعــب الحصــول عليهــا إذ يتصــف بعضهــا بطابــع 
ــع غــير الرســمي  ــة بتنفيذهــا فقــط ممــا يرســخ الطاب ــة المعني ــح الإداري ــوزع عــى مســؤولي المصال ــة، وت السري
لظاهــرة القوانــن التــي تفــسر وتطبــق عــى أكثــر مــن وجــه، حســب الشــخص وقراءتــه يضــاف إلى مــا ســبق 

1  باصــور عقيلــة وبعــاج الهاشــمي، "حتميــة اســتغلال الطاقــة المتجــددة في الجزائــر ودورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة"، الملتقــى الوطنــي الثالــث حــول: 
مكانــة صــادرات الغــاز الطبيعــي الجزائــري في ظــل منافســة الطاقــة البديلــة والمتجــددة، جامعــة الــوادي 2018، ص 16.

ــة الطاقــات المتجــددة،  ــم الداخــي لمركــز تنمي ــر 2013، والمتضمــن التنظي ــع الأول عــام 1434 الموافــق 15 يناي 2  قــرار وزاري مشــترك مــؤرخ في 3 ربي
ــدة الرســمية، العــدد 31 لســنة 2014. الجري

ــة بــن  3  داودي الطيــب وبريطــل هاجــر، "سياســات اســتغلال الطاقــة المتجــددة في الجزائــر"، المؤتمــر الأول، السياســات الاســتخدامية للمــوارد الطاقوي
ــة، جامعــة ســطيف، 2015. ــة وتأمــن الاحتياجــات الدولي ــة القُطري متطلبــات التنمي
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التعديــلات المتكــررة للقوانــن، وعــى ســبيل المثــال العديــد مــن المؤسســات الأجنبيــة يــرون أن النظــام الجبائــي 
محــاط بضبابيــة، تســمح بتأويــلات متنوعــة 1.

ومــن أجــل تطويــر الطاقــات المتجــددة صــدر القانــون 09/04 ومراســيمه التنفيذيــة كالمرســوم التنفيــذي 
15-69 المــؤرخ في 11 فرايــر 2015، يحــدد كيفيــات إثبــات شــهادة أصــل الطاقــة المتجــددة واســتعمال هــذه 
الشــهادات، و كالمرســوم التنفيــذي 17-167 المــؤرخ في 22 مايــو 2017، يعــدل ويتمــم المرســوم التنفيــذي 
15-69. و"قــد كان هــدف المــرع الجزائــري مــن قانــون الاســتثمار الجديــد تحســن المنــاخ التجــاري خــارج 
إطــار قطــاع النفــط بعــد تراجــع إيراداتــه بنحــو 50% بســبب انخفــاض أســعار النفــط. وأتــى إقــرار القانــون 
ضمــن إصلاحــات الدولــة لتنويــع اقتصادهــا بعيــدًا عــن النفــط والغــاز اللذيــن يمثــلان 95% مــن عائــدات 

التصديــر و 60% مــن ميزانيــة الدولــة."2

ويشــكك الخــراء في قــدرة القانــون عــى إقنــاع المســتثمرين الأجانــب بالمغامــرة في وضــع أموالهــم في البــلاد 
في ظــل تفــي البيروقراطيــة والفســاد، إضافــة إلى أن القانــون وضــع قيــودًا عــى حصــة الــركاء الأجانــب، 
وقالــوا "إن القانــون لم يعالــج واحــدة مــن العقبــات الرئيســية التي أشــار إليهــا المســتثمرون الأجانــب، والمتمثلة 
في حكــم يقــي بــأن يكــون للــركاء المحليــن نصيــب أكــر في مروعــات الاســتثمار الجديــدة. وهــذا رغم أن 
هــذا القانــون قــي بتخفيضــات ضريبيــة، وخطــوات للحــد مــن البيروقراطيــة وإعفــاء كل الســلع المســتوردة 
والخدمــات المخصصــة لمروعــات الاســتثمار مــن رســوم الجــمارك وضريبــة القيمــة المضافــة. ويحــدد القانــون 
قطاعــات الصناعــة والزراعــة والســياحة بأنهــا قطاعــات تمثــل أولويــة ســيحصل المســتثمرون فيهــا عــى مزايــا 

إضافيــة."3

وتزامــن إقــرار القانــون 09/04 مــع دعــوة وفــد صنــدوق النقــد الــدولي إلى إصلاحــات سريعــة وعميقــة 
للمســاعدة في تعويــض الخســائر الناتجــة عــن تراجــع أســعار النفــط. ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائرية الرســمية، 
عــن رئيــس وفــد الصنــدوق )John-François Duvan( جــان فرنســوا دوفــن قولــه إنــه يجــب عــى الجزائــر 
ــى  ــماد ع ــل الاعت ــدف تقلي ــو به ــوذج النم ــر في أنم ــد النظ ــاملة وأن تعي ــة الش ــا الاقتصادي ــتعيد توازناته أن تس

قطــاع الطاقــة والنفقــات العموميــة.

ــا بالطاقــات المتجــددة، حيــث صــدر  وبالرغــم مــن أن الجزائــر عرفــت في ثمانينيــات القــرن المــاضي اهتمامً
القانــون التوجيهــي -98 11 والرنامــج الخــماسي 1998-2002 المتعلــق بالبحــث العلمــي والتطويــر 
ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــون بتنمي ــذا القان ــمام ه ــلاد، واهت ــة للب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي والتنمي التكنولوج

1  محمد طالبي ومحمد ساحل، مرجع سابق، ص ص 209-206.
ــر 2016/2006،  ــة الجزائ ــة، دراســة حال ــة الاقتصادي ــي المبــاشر وأثرهــا عــى التنمي ــر في جــذب الاســتثمار الأجنب ــة الجزائ ــم تجرب ــدة رحــو، تقيي 2  وحي

ــتغانم، 2018، ص ص 24-17. ــة مس ــتر( جامع ــرة ماس )مذك
3  قوي بوحنية وخميس محمد، المرجع السابق. ص ص 161-145.
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ــع  ــتعماله أو تنوي ــة اس ــا وعقلن ــا وتوزيعه ــة وتخزينه ــاج الطاق ــه إلى إنت ــي، ودعوت ــوع الإيكولوج ــة والتن والبيئي
مصادرهــا. حيــث نــص في المــادة 10 منــه عــى حمايــة البيئــة ضمــن الطاقــات المتجــددة، كــما حــث عــى إدخالهــا 
في الحصيلــة الطاقويــة الوطنيــة بنســبة %1حتــى ســنة2050 ، وبالتــالي يجــب الاســتثمار فيهــا وإنشــاء مؤسســات 
صغــيرة ومتوســطة في هــذا المجــال وخلــق مناصــب شــغل. وذلــك بالإضافــة إلى تنصيصــه عــى ضرورة إدراج 
ــة ذات  ــاريع نوعي ــق مش ــددة وخل ــات المتج ــدان الطاق ــي في مي ــور التكنولوج ــي والتط ــث العلم ــج البح برام
تأثــير مبــاشر عــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للجزائــر، فضــلًا عــن الاســتعمال العقــلاني ووضــع تنظيــم 
خــاص بهــا، "إلا أن الأمــر ظــل خططــا لم يتــم تفعيلهــا، إلى حــن صــدور القانــون رقــم 09-99 في 28 يوليــو 
1999 المتعلــق بالتحكــم في الطاقــة"1، وشــمل جميــع الإجــراءات التــي ســتتخذ مــن أجــل اســتعمال وتطويــر 
الطاقــات المتجــددة، والتقليــل مــن آثــار الطاقــة التقليديــة عــى البيئــة. كــما "يهــدف إلى تحديــد شروط السياســة 
الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة ووســائل تطويرهــا ووضعهــا في حيــز التنفيــذ، كــما يشــمل هــذا القانــون مختلــف 
التدابــير والإجــراءات المتخــذة مــن أجــل ترشــيد اســتهلاك الطاقــة وتطويــر الطاقــات المتجــددة والتقليــل مــن 
آثــار النظــام الطاقــوي عــى البيئــة مــن خــلال تخفيــض إصــدار الغــازات الدفيئــة، ثــم إدخــال تنظيــم الطاقــات 
المتجــددة في هــذا القانــون لأن موضــوع تطويــر الطاقــات المتجــددة هــو أحــد أســاليب التحكــم في الطاقــة "2.

ــادر  ــع مص ــة وض ــة الجزائري ــت الحكوم ــل، إلى أن أعلن ــن التفعي ــا ع ــل غائبً ــون 99-09 ظ ــما أن "القان ك
ــا نحــو تفعيــل هــذا القانــون لتحقيــق هدفــن:  الطاقــة البديلــة ضمــن أولوياتهــا وأكــدت أنهــا ستســعى جديً

الأول: التغلب عى المشاكل البيئية التي خلفها الاستهلاك المتزايد لمصادر الطاقة التقليدية. 

ــل  ــرص العم ــير آلاف ف ــتدامة وتوف ــة المس ــمان التنمي ــث ض ــن حي ــم، م ــي مه ــد اجتماع ــق بع ــاني: تحقي الث
ــباب"3. ــغل للش ــب الش ومناص

وتعــد الطاقــات المتجــددة مــن أهــم السياســات والخطــط التــي تتبعهــا الــدول لمواجهــة الطلــب عــى الطاقة 
بســبب التوســع الســكاني وتوفــير نوعيــة حيــاة جيــدة للإنســان والكائنــات خاليــة مــن التلــوث ومحافظــة عــى 

المحيــط، لتعكــس الطاقــات المتجــددة دورهــا في الحفــاظ عــى البيئــة وجــذب الاســتثمار والمســتثمرين.

ولكــن الاقتصــاد الوطنــي بحاجــة للريــك الأجنبــي لخرتــه في الطاقــات المتجــددة وتشــجيع المؤسســات 
الجزائريــة للتوجــه نحــو الاســتثمار في هــذا المجــال، مــن بــاب الاســتثمار لا التصديــر فقــط، وإمكانيــة تجســيد 
ــر وضــمان اســتمرارية الراكــة  ــة أكث ــات الاقتصادي ــر العلاق ــة لتطوي ــدة في الســوق الجزائري ــتثمارات جدي اس
ــب  ــتثمار لجل ــون الاس ــت في قان ــزات أدرج ــهيلات وتحفي ــب تس ــتثمرين الأجان ــح للمس ــن. فمن ــع الجزائري م

1  القانــون رقــم 99-09 المــؤرخ في 15 ربيــع الثــاني الموافــق 28 يوليــو 1999، والمتعلــق بالتحكــم في الطاقــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 51 المــؤرخ في 
.1999/8/2

2  منشورات وزارة الطاقة والمناجم، دليل الطاقات المتجددة، الجزائر 2007، ص 36.
3  المواد من 1 إلى 7 في القانون 09/99 المؤرخ في 1999/8/2 المتعلق بالتحكم في الطاقة، الجريدة الرسمية، العدد 51، 1999.
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ــا إياهــم بالســوق الإفريقيــة التــي تضــم 900  الاســتثمار الخارجــي للســوق الوطنيــة وإلغــاء الرائــب، مغريً
ــري  ــون جزائ ــن 40 ملي ــر م ــر لأكث ــط بالجزائ ــي تنش ــات الت ــويق المؤسس ــط تس ــس فق ــتهلك ولي ــون مس ملي

فقــط. 

ــروع  ــيط م ــوال لتنش ــف رؤوس الأم ــير إلى توظي ــا؛ "يش ــا حديثً ــا اقتصاديً ــتثمار مصطلحً ــر الاس ويعت
اقتصــادي معــن يرجــع بمنفعــة ماديــة عــى أصحــاب المــروع ويؤثــر إيجابًــا عــى الاقتصــاد الوطنــي"1. وقــد 
نــص المــرع الجزائــري عــى مفهومــه في المــادة 2 مــن قانــون الاســتثمار بقولــه" يقصــد بالاســتثمار في مفهــوم 

هــذا القانــون مــا يــأتي.

ــادة - 	 ــاج و/أو إع ــدرات الإنت ــع ق ــدة وتوزي ــاطات جدي ــتحداث نش ــار اس ــدرج في إط ــول تن ــاء أص اقتن
ــل. التأهي

المساهمات في رأسمال الركة"2.- 	

ــددة )2010–  ــات المتج ــي للطاق ــج الوطن ــزال الرنام ــر "لا ي ــب في الجزائ ــعارات والخط ــط كل الش ووس
2030( متعثــرًا، بشــهادة فاعلــن لم يفهمــوا بقــاء كثــير مــن ورشــات الطاقــات الإيجابيــة كالشــمس والريــاح 
والميــاه والهيدروجــن محتبســة رغــم رصــد ميزانيــة ضخمة للغــرض. ويقــر المختصون بوجــود عراقيل ومشــاكل 
تعــترض مســار الرنامــج الوطنــي للطاقــات المتجــددة، وهــي ناجمــة عــن عــدم التحضــير الجيــد، والافتقــاد 
ــى  ــية ع ــواح الشمس ــة للأل ــع الرويب ــاء )مصن ــلالات والإرج ــسر كل الاخت ــما يف ــبق، ب ــط المس ــة التخطي لثقاف
ســبيل المثــال( كــما أن برنامــج إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر بديلــة والــذي جــرى افتتاحــه في 2010، 
يســير ببــطء، وهــو مــا يرجــئ رهانــات الجزائــر لإنتــاج طاقــة تضمــن 40% مــن حاجــة الجزائــر الطاقويــة عــن 

طريــق توليــد الكهربــاء مــن مصــادر غــير تقليديــة"3.

وفي الســياق ذاتــه "يحتــاج الرنامــج الوطنــي الحــالي إلى المناولــة، وهــو مــا حمــل الرئيــس المديــر العــام لمجمــع 
ســونلغاز، عــى الإقــرار قبــل فــترة بعــدم قــدرة المجمــع لوحــده عــى تجســيد مــروع مصنــع الرويبــة، تمامًــا 
مثــل ورش أخــرى كمــروع الأبــراج الشمســية، وضرورة الاســتعانة بجهــود كافــة فاعــي الطاقــات الإيجابيــة 
في الجزائــر. ورفــض إســباغ الســوداوية عــى مــا يجــري في اســتثمار الطاقــات البديلة."4وتتأهــب الجزائــر لإنجاز 
ــة  ــتكون بمثاب ــة وس ــة الإيجابي ــكنات بالطاق ــذه الس ــتغل ه ــث ستش ــة؛ حي ــة عالي ــاءة طاقوي ــة بكف 600 بناي
ســكنات مســتقلة جــرى افتتاحهــا بنمــوذج ســكني لبنايــة تجريبيــة بالعاصمــة. و"يرتقــب أن يســهم الانتهــاء 
مــن هيكلــة الاتحــاد الجزائــري لصناعيــي الألــواح الكهروضوئيــة في دفــع قاطــرة الرنامــج الوطنــي لتطويــر 

1 محمد الجوهري، "دور الدولة في الرقابة عى مروعات الاستثمار: دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009، ص 8.
2  القانون رقم 09/16 المؤرخ في 3 أغسطس 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 46، أغسطس 2016.

3  Rapport APCM Programme ENR, p. 29.

4 http://essalamonline.com/ara/permalink/15836.html
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الطاقــات المتجــددة في الفــترة مــا بــن ســنتي 2013 و2020، تمهيــدا للشــوط التــالي 2020-2030، خصوصًــا 
ــر لمــا يزيــد عــن 200 مؤسســة خاصــة في ميــدان الطاقــات المتجــددة. وتثمــن برنامــج  مــع اســتيعاب الجزائ
ــق  ــة، ويســاعد عــى خل ــة، اقتصادي ــة، اجتماعي ــة بيئي ــه ينطــوي عــى أبعــاد ثلاث ــا أن ــات المتجــددة، طالم الطاق
مؤسســات صغــيرة ومتوســطة تختــص بالمناولــة، حيــث أن الجزائــر لا تعــاني مــن جانــب نصــوص القوانــن، 

لكــن هنــاك نقــص في مجــال النصــوص التطبيقيــة حتــى لا نبقــى أمــام فــراغ تريعــي."1

خاتمة

رغــم الترســانة القانونيــة المعتمــدة لا يــزال حــظ الطاقــات المتجــددة قليــلًا بالجزائــر وهــي غــير مســتعملة 
ــال،  ــذا المج ــنة 2030 في ه ــول س ــه بحل ــاء ب ــب الوف ــا، يج ــا حقيقيً ــر تحديً ــه الجزائ ــكافي. وتواج ــكل ال بالش
فمشــاكل الطاقــة ليســت مشــكلة مــوارد فقــط، بــل مشــكلة سياســات وتكنولوجيــا، والتوجــه لخيــار الطاقــات 
ــدأ  ــس مب ــن تكري ــر م ــن الجزائ ــتدامة، يمك ــة مس ــوذج تنمي ــو نم ــول نح ــياق التح ــة ضروري في س البديل
ــا  ــوض باقتصاده ــا؛ للنه ــتورًا وقانونً ــا دس ــوص عليه ــتدامة المنص ــة المس ــار التنمي ــة في إط ــى البيئ ــة ع المحافظ
مســتقبلًا باعتــماد سياســة طاقويــة حقيقيــة تكــون بديــلًا عــن المصــادر التقليديــة، وحفظًــا لمواردهــا الســائرة في 
طريــق الــزوال واســتغلالها وإدارتهــا بكفــاءة عاليــة مــن أجــل دعــم مســيرة تنميتهــا المســتدامة؛ خاصــة البــترول 

والغــاز وهــو الأمــر الــذي أكــد عليــه في 2007 البيــان الختامــي لقمــة أوبــك الثالثــة.

والملاحــظ أن الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة في الجزائــر يعتــر خجــولًا رغــم أنهــا تحظــى بمــوارد ضخمــة 
مرصــودة بتقاريــر. والإجابــة عــن الســؤال المتعلــق بالســبب وراء إهمــال هــذه الطاقــات هــو غيــاب سياســة 
ــرارات  ــة إلى ق ــدا، فالحاج ــدو معق ــذي يب ــع ال ــذا الوض ــة ه ــة. ولحلحل ــتراتيجية طاقوي ــتند لاس ــة تس تنموي
ــداد في  ــح الانس ــا لفت ــات ضروريً ــر 1971 ب ــات في 24 فراي ــم المحروق ــرار تأمي ــل ق ــة مث ــية جريئ سياس
ــاق 2040،  ــترول في آف ــد الب ــا بع ــة م ــه إلى مرحل ــالم يتج ــي وع ــع النفط ــن الري ــروج م ــة بالخ ــر محكوم جزائ
ــد  ــم أن أح ــتغلالها، رغ ــى اس ــدرة ع ــر الق ــددة وبتطوي ــات المتج ــط بالطاق ــي مرتب ــتقبل الحقيق ــث أن المس حي
أبــرز العراقيــل التــي تواجــه الاســتثمار في هــذه الطاقــات يتعلــق بالتخزيــن، ويمكــن إيجــاد الحلــول مــع تقــدم 
العلــم والتكنولوجيا. ونشــير هنــا إلى خطــورة اســتغلال الغــاز الصخــري وآثــاره الوخيمــة عــى البيئــة، والــذي 
يكلــف أربعــة أضعــاف الاســتثمار في الطاقــة الشمســية أو الريحيــة، والاســتثمار في الطاقــات المتجــددة أقــل كلفــة 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن اســتغلال الغــاز الصخــري ومــن الطاقــة النوويــة، والتــي بــدأت الــدول المتقدمــة 

تعمــل عــى التخلــص منهــا.

وضــع  عنــد  الاعتبــار  بعــن  البيئيــة  والجــدوى  لاقتصاديــة  الجــدوى  بأخــذ  مطالبــة  والدولــة 
الخطط الاســتراتيجية لتحقيــق الأمــن الطاقــوي الوطنــي، وهنــا تــأتي أهميــة الحكــم الراشــد والاســتعانة بخــرة 

1  عبد القادر سعيدي، "واقع الطاقات الجديدة والمتجددة" )مذكرة ماجيستر(، جامعة المسيلة، 2016، ص ص 90-88.
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المختصــن في القطــاع الطاقــوي، قبــل رســم الخطــط والرامــج، ويعتــر ترشــيد اســتعمال الطاقــات المتجــددة 
ضامنــا للتنميــة المســتدامة؛ باعتبارهــا أساسًــا لهــا، وللتقليــل مــن الأضرار والأخطــار التــي تواجــه البيئــة، مــن 
انبعــاث الغــازات الســامة التــي تســبب في تدهــور البيئة والاحتبــاس الحــراري، المــؤدي إلى ظاهــرة التغــيرات 

ــة.  المناخي

ــاق  ــي في آف ــب الوطن ــن الطل ــي 35% م ــادر متجددة لتغط ــة من مص ــاج الطاق ــى إنت ــد عزمت الجزائر ع لق
2040، وصنفــت الجزائــر مــن بــن الــدول التــي تعمــل عــى نمــو وتطويــر مجــال الطاقــات المتجــددة خاصــة 
ــي  ــة والت ــه للدول ــددة الأوج ــرة ومتع ــاهمة معت ــى مس ــل ع ــج يحص ــذه الرام ــذ ه ــية. وتنفي ــة الشمس الطاق

تتدخــل لاســيما مــن خــلال الصنــدوق الوطنــي للطاقــات المتجــددة والإنتــاج المــزدوج. 

وتدعيــمًا لهــذه الرامــج أنشــئت المعاهــد ومراكــز للبحــث والتطويــر، إضافــة إلى برنامــج الدعــم الأوروبي 
ــاتية  ــزة المؤسس ــداد الأجه ــة وإع ــة في مراجع ــلطات الوطني ــم الس ــذي يدع ــر ال ــددة في الجزائ ــات المتج للطاق
ــت  ــاذا رفض ــروح لم ــؤال المط ــتدامة. والس ــة المس ــات الطاقوي ــة لتجسيد السياس ــة الملائم ــية والتنظيمي والسياس
الســلطات الجزائريــة برنامــج دعــم بـــ 160 مليــون دولار مــن الصنــدوق العالمــي للبيئــة دون ســبب وجيــه. 
ويرمــي الحــراك إلى المســاهمة في تســهيل الاســتثمار الخــاص )الوطنــي والأجنبي( عــى المديــن المتوســط والبعيــد 
ــة  ــة وتثبيــت قــدرات الطاق ــز القــدرات التقني ــة، مــع تعزي ــات المتجــددة والنجاعــة الطاقوي في مشــاريع الطاق
ــة  ــع المتفرق ــة المواق ــودة، وتغذي ــز الموج ــن المراك ــوب لتهج ــة؛ فالجن ــات كل منطق ــا لخصوصي ــددة وفقً المتج
ــا  ــاب العلي ــة الهض ــاح، ومنطق ــة الري ــمس وطاق ــة الش ــن طاق ــدرات م ــة الق ــاحات وأهمي ــر المس ــب توف حس
ــاحلية،  ــق الس ــع الأراضي. أما المناط ــاء قط ــة اقتن ــع إمكاني ــاح م ــمس والري ــعة الش ــن أش ــا م ــب قدراته حس
ــات  ــات والبناي ــطح والرف ــاءات كالأس ــتغلال كل الفض ــة واس ــة العقاري ــر الأوعي ــة توف ــب إمكاني حس

ــتعملة. ــير المس ــرى غ ــاحات الأخ والمس

وقــد تــم وضــع برنامــج وطنــي للبحــوث في هــذا المجــال لمرافقــة اســتراتيجية تطويــر الطاقــات المتجــددة، 
حيــث تصبــو الأهــداف العلميــة لهــذا الرنامــج إلى تقييــم ودائــع الطاقــة المتجــددة، التحكــم في عمليــة تحويــل 

وتخزيــن هــذه الطاقــات وتطويــر المهــارات اللازمــة، بــدء مــن الدراســة وانتهــاء بالإنجــاز في موقــع التثبيــت.

إن مــا ذكــر عــن تعــدد وتطــور البدائــل التــي ســتحل محــل البــترول، مــا هــي في واقــع الأمــر إلا روافــد لــه، 
مــع اقــتراب زمــن النضــوب. فهــي ليســت في دور المنافــس الحقيقــي، بــل وجودهــا ضرورة مــن أجــل تخفيــف 
الضغــط عــن البــترول قليــل التكلفــة. وليــس مــن مصلحــة مســتقبلنا المشــترك اســتنزاف أكــر كميــة ممكنــة 
اســتجابة لارتفــاع الطلــب العالمــي. ولهــذا فالتحديــات المســتقبلية التــي تفــرض عــى الدولــة الجزائريــة تبنــي 
اســتراتيجية طاقويــة تضمــن تغطيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة بالاعتــماد عــى مصــادر أخــرى غــير قابلــة 

للــزوال.
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وأخــيًرا، تُعــد الطاقــات المتجــددة أهــم مصــادر الطاقــة المســتقبلية التــي يمكــن أن تقــوي المركــز 
ــا  ــر موقعً ــر؛ باعتبارهــا مجــال اهتــمام مختلــف الــركات العالميــة، حيــث تحتــل الجزائ الجيواســتراتيجي للجزائ
مهــمًا في الســاحة الإقليميــة والدوليــة، خاصــة فيــما يتعلــق بالطاقــة الشمســية التــي هــي بمثابــة فرصــة ومحــرك 
للتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي. كــما تســاهم اقتصاديــات الطاقــات المتجــددة في خفــض التكاليــف البيئيــة 
ــة عــى المــدى  ــد الاقتصادي ــق العوائ ــؤدي إلى القضــاء عــى الفقــر وتحقي ــا ي ــق فــرص دائمــة للعمــل، م وخل
المتوســط والطويــل. وتحــول الجزائــر نحــو البدائــل الطاقويــة ضرورة حتميــة نتيجــة لحتميــة نضــوب الطاقــات 

ــة. الأحفوري

التوصيات 

- إزالــة العوائــق أمــام الاســتثمار في مجــال الطاقــات المتجــددة، خاصــة مــع هــذه المرحلــة التــي تتشــكل فيهــا 
ســوق إقليميــة جديــدة بــن أوروبــا وشــمال إفريقيا.

- اســتغلال الحاجــة الأوروبيــة المتزايــدة للطاقــة عــى المديــن المتوســط والبعيــد، ورغبــة الــدول الكــرى في 
التخــي عــن الطاقــة النوويــة عــى غــرار ألمانيــا.

ــكل  ــة ب ــة البيني ــورة العلمي ــي والمش ــث العلم ــة البح ــيط حرك ــوي لتنش ــادي والمعن ــم الم ــمام بالدع - الاهت
ــة  ــي في مناقش ــث العلم ــماد البح ــوي واعت ــال الطاق ــق الانتق ــددة وتحقي ــا المتج ــر طاقاتن ــبل لتطوي الس

ــا. ــة فيه ــادر الطاق ــا ومص ــة وموارده ــؤون البيئ ــص بش ــي تخت ــا الت القضاي

ــروف  ــى والظ ــورة تتماش ــدة ومتط ــة جدي ــة وتنظيمي ــة وقانوني ــية ومالي ــات مؤسس ــز آلي ــاء وتعزي - إنش
ــع. ــتدامة للجمي ــة المس ــة الطاق ــم وكفال ــة لدع الراهن

ــن  ــد م ــة والح ــاد المعرف ــر باقتص ــمام أكث ــة، والاهت ــات الاقتصادي ــف الملف ــع مختل ــة م ــل بواقعي - التعام
ــة،  ــة المرفي ــلاح المنظوم ــة، وإص ــة والأجنبي ــتثمارات المحلي ــام الاس ــال أم ــح المج ــة وفت البيروقراطي
وتشــجيع المبــادرات والاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة التــي تخلــق فــرص عمــل وتعــود بالفائــدة عــى 

ــر.  الجزائ

- زيادة نسبة المنتج المحي في مشاريع الطاقة المتجددة للتخفيف من أزمة الطاقة.

-  منح الأولوية لاستخدام الطاقة المتجددة بكافة أنواعها.

- تحين التريعات ووضع حوافز وخرائط الاستثمار للطاقة المتجددة.

- نــر التوعيــة الطاقويــة مــن خــلال الإعــلام واســتبدال أجهــزة الإنــارة القديمــة في المنــازل والمؤسســات 
التجاريــة والمصانــع بأجهــزة حديثــة ذات كفــاءة عاليــة.

- توفير مناخ جاذب للاستثمار والإسراع في إصدار النصوص التنفيذية.

- وضع قوانن وتريعات من أجل إدماج استخدام الطاقة الشمسية في المباني الخاصة والعمومية. 
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